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  عرفان و شكر 

یسر لنا أمرنا، ووفقنا  و نحمد اللّه المولى العزیز، حمدا كثیرا إذ أحاطنا بكرمه، 

  في دربنا

الذي أشرف " عبد الكریم شرفي"فان إلى أستاذنا العر و الشكر كما نتقدم بخالص 

 .وجهنا لإنجاز هذا العمل المتواضعو ، علینا

 

 

 

  

  



 

 

  إهداء

     Great women in the world  To  the   

To  my mother 

To the one who raised me and taught me to my father  

To the amibitious  flower  

And the girl who did not grow up  

To my friends who never left me alone in my  path  

I dedicate  my humble Work. 

 

Zahra 

 

 

  

   



  

  إهداء  

  الحمد الله و كفى و الصلاة على الحبيب المصطفى

  أما بعد

  التي هي مهداة إلى الوالدين الكريمين حفظهما االلهفـإنني أشكر االله على إتمام هذه المذكرة  

  وأدامهما نورا لدربي  

الذي منحني   "عبد الكريم شرفي"العرفـان بالجميل إلى أستاذي الدكتور  ثم أوجه آيات الشكر و 

  مساعدتي أسأل االله أن يجازيه  خير الجزاء  و  الكثير من الوقت

التي قـاسمتني لحظات رعاها االله  عملي  ة التي ساندتني إلى رفيقة دربي و لكل العائلة الكريم

  "زهرة" ووفقها

  إلى كلّ من كان لهم أثر على حياتي    

  أولا إلى زوجي العزيز  

  الآداب  إلى كل قسم اللغة و و 

   "2021"طلاب دفعة  إلى  خاصة  و 

  .أهدي عملي هذا

  رانـــــــــــــية  

    



   

  

  

  

  

ةــــــــــــــــــــــــــــــمقدم
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  أ

 

     

، الكاذبة حیال الشرقو لبة وْ قَ ر المُ یر تلك الصو یمان بضرورة تكسِّ الإانطلاقا من 

تراثهم و راتهم حضاو ا لمجموعة من الدراسات الكثیرة لشعوب الشرق الشرق الذي كان نتاجً 

على أسس بحضارة تربعت  تدمصُ  ،بالشرق تتنفُ  التي ةالغربی هذه الدراساتو مجتمعاتهم و 

 علمیة  خطت خطوات عظیمة في عدة مجالات آنذاكفالحضارة الشرقیة الحضارة الحقیقیة، 

أضف إلى ذلك القوة العسكریة و الفلسفة والهندسة المعماریة و الریاضیات و الفیزیاء و الطب من 

تحت الحضارة الإسلامیة إذ فَ  ،ا فشیئا بسبب الفتوحات الإسلامیةالعظیمة التي تنامت شیئ

 التاسعو في القرنین الثامن و  ،بعدها شمال إفریقیاو مصر، ثم تركیا، و روسیا، و د فارس بلا

الرابع و القرنان الثالث عشر  ما إن حلَ و  ،أجزاء من فرنساو  ،الصقلیةجزیرة و ، فتحت إسبانیا

ولا  ،الصینو ة الإسلامیة تمتد شرقا من الهند إلى الهند الصینیة عشر حتى أصبحت الحضار 

على العالم حتى القرن التاسع القرون العظیمة التي تربعت فیها الخلافة العثمانیة  ننسى

زاویة الحصر في جعلها تُ  أوروباالتطور الذي لم تشهد مثله في و ذا التوسع الهائل هو  .عشر

هذا الخوف خلق الاستشراق الأكادیمي و ، من الحضارة الشرقیة المسلمة خوفاً و  تعیش قلقاً و 

القائم على المطامع  الاستشراقثانیا و ، دراسةك الدراسات التي تناولت الشرقنقصد به و ، ولاأ

لتلفیق او بالزیف ، فتمیزت هذه الدراسات الاستعمار وغرضه الأساس هو مبرره و  ،الاستعماریة

  .وأممها ،لحضارة الشرقیةلتاریخ ا
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  ب

 

ظلمة بعیدة عن نور العلم الالتي تعیش في و لة فأصبح الشرق یمثل الأمم المجهو        

اتقه إنارة أخذ على ع ،نور الهدایةو حامل شعلة العلم   لما كان الغرب یدعي أنهو  ،الحضارةو 

  .الهمجیةو البربریة و هذه الأمة التي تعیش في الجهل 

حریة و ، أما الیوم فصار الإعلام الاستشراقبالأمس  الاستعمارهكذا أصبح مبرر و       

اضطهادها تحت رایة و قمع الشعوب و التدمیر و القتل و صناعة الصورة مبررا للحروب و التعبیر 

  .رقتغییر الواقع المعاش في الشو  التطویر

تمریرها إلى الفكر و لا ننسى أفضال الأدب في صناعة الصورة المشوهة للشرق و       

لأدب الذي تناول الشرق قد ،  لأن ایلعب دورا بارزا في صناعة الصورة، فالأدب يالجماهیر 

مضطهدي و ومفجري القنابل وذوي العمامات  ،حوله إلى بقعة للشر وإرهابو صورته شوه 

  .البراءة

 سالف الذكر، لنا معالجة هذا الموضوعالروایة مادتنا حاو و الأدب میداننا  لما كانو   

  ".الغیریة في روایة سنونوات كابول لیاسمینة خضرا مسائل":فجاء بحثنا تحت عنوان 

طبیعة الصورة التي  ما"مفادهتأسس هذا البحث على إشكالیة أساسیة محوریة و        

   ؟شرقي عامة في روایته سالفة الذكرالمجتمع الو للمجتمع الأفغاني خاصة " خضرا"رسمها 

  :یلي  وقد تفرعت هذه الإشكالیة إلى أسئلة جزئیة تمثلت في ما  

القولبة في صناعة الصورة الخاطئة للمجتمع الأفغاني و إلى أي مدى یساهم التنمیط  -

  المجتمع الشرقي بصورة عامة ؟و  بصورة خاصة
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  ت

 

إلى أي مدى تبنى الفكر و ، من خلال روایته من الشرق "نة خضرایاسمی"موقف  وما ه -

  الغربي في تصویره للمجتمع الأفغاني ؟

 المرأة الأفغانیة و جل الأفغاني صَّور الر ، وكیف سكانهاو الصورة النمطیة لكابول  هي ما -

  ما طبیعة العلاقة بینهما ؟و 

  :قد وضعنا خطة لبحثنا تمثلت فیم یلي و   

تناولنها من  لصورة قد، فاالصورة النمطیةو ه الصورة لنا فی، الأول تناو مقدمة وفصلان  

، أما الصورة النمطیة فقد تطرقنا فیها خصائصهاو المفهوم العام و لتطور او ، النشأة عدة جوانب

ه الفصل الثاني تناولنا فیو تكریسها، و وسائل تمریرها و خصائصها و إلى مفهوم الصورة النمطیة 

، كما الصورة النمطیة في الروایة أیضا ت تجسیدآلیاو ، آلیات تجسید الصورة في الروایة

  .الغربو موقفه من الشرق و اتب تطرقنا في هذا الفصل إلى تقییم نقدي لوجهة نظر الك

، الاستقرائيو التحلیلي و المنهج الوصفي  وعن المنهج الذي یتناسب مع دراستنا فه أما  

  . ستقراءالاو التحلیل و ت علیه دراستنا من دواعي الوصف ذلك لما اشتملو 

هناك جملة من الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع منها الشخصیة و   

  :الموضوعیة فمن الشخصیة نذكر و 

  .جوانبهمن إحاطتنا ببعض و المیول لهذا الفرع من الدراسات،  - 

  .التوصل إلى الجوانب المضمرة منهاو رغبتنا في دراستها و شغفنا بالروایة  -

  :موضوعیة فیما یلي بینما تمثلت الأسباب ال
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مشوهة للأمم یمثل موضوعنا هذا مادة جیدة للتعرف على أسالیب الغرب في خلق صورٍ  -

  .المستعمرةو الضعیفة 

التي تتكرر في كثیر من الأعمال و استقراء الصور النمطیة عن الشرق و اكتشاف محاولة  -

  .الروائیة

یاسمینة خضرا و الشرق النمطیة عن محاولة انتقاد الكتاب الذین یروجون لمثل هذه الصور  -

  .واحدا منهم

  : نحن بصدد إعداد هذا البحث تمثلت فیما یليو ولقد واجهتنا صعوبات       

  .سده في الروایة بصفة عامةآلیات تجَ و عدم توفر مصادر كافیة عن النمط  -

  .عدم وجود دراسات سابقة لمثل هذا الموضوع  -

  .كان یریدها الكاتب المضمرة التي صعوبة الوصول إلى الصورة  -

  :من أهم المصادر التي اعتمدنا علیها أثناء إعدادنا لهذا البحث نذكر منها و 

  .، علي شقرةالصورة النمطیةو لام الإع -

، ناجیة نمطیة للإسلام في المتخیل الغربي، سوء فهم أم مركب جهلالصورة ال -

  . أقجوج

  .اریوس فرانسوا غویارب المقارن لممن المصادر التي ساعدتنا أیضا كتاب الأدو  

   .ي في الخطاب المعاصر لسلیم حیولةكتاب استراتیجیات النقد الثقافو 
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  ج

 

ى توفیقه لنا في إنجاز جل علو  عز في الختام لا یفوتنا أن نتقدم بالشكر العظیم اللهو   

" عبد الكریم شرفي"لأستاذنا  و العرفان أن نتقدم بخالص الشكر أیضا لا ننسىو ، هذا البحث

  .ملاحظاتهو ه  ف على هذا العمل ووجهنا بنصائحالذي أشر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  الصورة و الصورة النمطیة  :الفصل الأول

     الصورولوجیا :المبحث الأول 

  التطورو النشأة : أولا 

  مفهوم الصورة: ثانیا 

  خصائص الصورة: ثالثا 

  الصورة النمطیة :المبحث الثاني 

  مفهوم الصورة النمطیة: أولا 

  خصائص الصورة النمطیة :ثانیا 

و  وسائل تمریر الصورة النمطیة: ثالثا

  تكریسها
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  التطور و النشأة : أولا 

الدارسین إلى النصف الأول من  تعود البدایات الأولى لدراسة الصورة كما یذهب جلُ     

 ،1م1913سنة " عن ألمانیا"كتابا بعنوان " مدام دیستایل"القرن التاسع عشر، عندما أصدرت 

بنفیها إلى " نابلیون بونابرت"ولقد كان هذا الكتب خلاصة لما عاشته في ألمانیا بعد أن قام 

اك في المدة التي قضتها هنو ، ارضة شدیدة لطریقة حكمه في فرنساهناك لما أبدته من مع

إذ یمكن وصفه بالبذرة الأولى التي بشرت بدراسات  -عن ألمانیا-ألمانیا أثمرت هذا الكتاب 

، وبهذا یكون كتابها عن الشعب الألماني للشعب الفرنسي، إذ قدمت من خلاله صورة الصورة

فیه الشعب الأفكار الشائبة عن ألمانیا إذ تناولت و جب الجهل قد ساهم بالفعل في رفع حُ 

الفلسفي و مثقف على الصعید الأدبي و إذ قدمته كشعب خلوق  ،الألماني من عدة جوانب

  .2غاباتها و بأنهارها  مانیةأضف إلى ذلك الطبیعة الألو 

بالفعل البذرة الأولى التي  وه" عن ألمانیا" "ایلتدیس" عموما یمكن أن نقول أن كتابو    

عن الشعب الألماني كانت تمثل صورة " ایلتمدام دیس" بشرت بهذا العلم فالصورة التي قدمتها

  .الأنا في منظور الآخر

                                                           
  .77، ص 16العدد  ، مجلة الباحث،"في الأدب المقارنالصورة   دراسة "، زهرة مزوني -  1

مجلة الخطاب والتواصل، جامعة جیلالي  )"رة الأدبیة للآخرالصو (الصورولوجیا في الأدب المقارن " نصیرة كبیر،  - 2

 .343، ص2020، 7الیابس، سیدي بلعباس، العدد 



 الصورة والصورة النمطیة:                                        الفصل الأول
 

 
8 

 

ستراتیجیة للتعرف على الآخر ساهم كا ور الصورةفي ظه" دیستایل"وكما ساهم كتاب  

، وكتابات الرحلات، أدب الرحلات: في التأسیس لها كمسلك دراسي، نذكر منهم آخرون 

   1 .المستشرقون

I.  الرحلات 

إن الرحلات تشكل أكثر "الكتاب الفرنسیون في القرن الثامن عشر جاء بقلم أحد 

 یساهم في    عوب المختلفة الحیاة مع الشو فالاختلاط  2"المدارس تثقیفا للإنسان

  :ن أهم الرحالة الذین برزوا نذكر منهم مو تبیانها لأمم أخرى و رة لأمم نقل صو 

i.  م1323-1254(بولو والرحالة البندقي مارك(                       

أوروبا آنذاك أي ان هناك محاولات من حین لآخر للكتابة عن الشعوب الأخرى في ك

في و  ،ت جاءت مشوبة لإغراقها في الخیالن تلك المحاولا، إلا أفي العصر الوسیط

والده و " وبول ومارك"الطموحات، أبحر و المشحون بالأحلام و ط الفكري المغلو  وهذا الج

ذا الرحالة دون غیره ممن هإن " : "محمد محمود الصیاد"، إذ یقول العالم وعمه نحو 

   3"التي أقام بهاب الشعو و سبقوه ترك وصفا أمینا مكتوب للبلاد التي زارها 

، لأنه نقل صور لذي نقله بالصدقالعالم اإلى " بولو ومارك"لقد تمیزت نظرة    

صور أبهرت الهذه و  ام معها بصورة صادقة دون أي تزیفأقو الشعوب التي زارها 

                                                           
 .58، ص 1987سعید علوش، مدارس الأدب المقارن دراسة منهجیة، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى،  -  1
 .17، ص 1989یونیو حسین محمد فهیم، أدب الرحلات، عالم المعرفة الكویت، -  2
 . 17، ص رجع نفسهمال -  3



 الصورة والصورة النمطیة:                                        الفصل الأول
 

 
9 

 

ي دمرت الغرور الحضاري لأوربا الت" بولو"، فالصور التي نقلها تكذیبهحدّ  أوربا

" بولو"ینظرون إلى كتابات  نلأوروبییة الحضارة، مما جعل اتدعي أنها مالكة لشعل

     1"لیلةو ألف لیلة " أكاذیب فلقبوه بالألفي نسبة إلىو على أنها أساطیر 

  )م1378-ه779)(م1304-ه703(بطوطة  ابن – 2 

إلى  "طنجة"من ) م1324-ه725(یوم الخمیس الثاني من رجب عام بدأ رحلته في     

رحلته هكذا استغرقت و  من مكان إلى آخر،رحال والسفر التّ نتهى به الأمر بفاالحرام بیت اللّه 

محمد بن جزي " من ثم عاد لیروي ما شاهده، لیدون على یدو عشرون سنة، و ما یقارب تسعة 

صورة عن   "ابن بطوطة"نقل إذ ،2 "أبي عنان المریني"بتكلیف من السلطان " الكلبي

كیف كانت هذه الحضارة تجاهد في سبیل و داتها عاالحضارة الإسلامیة بكل تفاصیلها و 

 القضاء على وهو یق المَثل الأعلى للإسلام تحقو الاجتماعیة  الفوارقو القضاء على الفقر 

  .3 الفوارق الطبقیة

من خلال  تلك الرحلات التي قام بها الرحالة برزت إلى الأفق أفكارا بشأن التعرف و     

هر كمسلك بحثي في فعة قویة لدراسات الصورة لتظهذه كانت بمثابة دَ و على شعوب أخرى  

  .  الدراسات التي تختص بدراسة الآخر، وخاصة الساحة العلمیة

ii.   أدب الرحلات 

                                                           
 . 22السابق، ص رجعأدب الرحلات، الم -  1
 .21نفسه، ص  رجعالم -  2
 .24نفسه، ص رجع الم -  3
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صورة أمة عني بذلك نو   في تشكل الصورة أدب الرحلات من المساهمین الأوائلإن    

إذ ...  ، وهي بذلك تكشف طبیعة العلاقات التي تسود بین الأممفي أدب أمة أخرى

ة الشرق في أدب إلى صور " أساطیر أوربا عن الشرق "في كتابها " رنا قباني"أشارت 

الشروع  في رسم صورة أمة ما ینطلق من قبل و ، إذ ترى أن الرحالة الرحالة الإنجلیز

، مما یجعل موضوعیته مته التي تحمیه، ولذا یسعى إلى إرضاء أمتهشعوره بالانتماء لأ

ورة صَ الأمة المُ و قام السید ظهر أمته في م، لیُ حه فیتسم بعدم الصحةفیتحیز في طر تتأثر 

على هذا الأساس یساهم الرحالة في رسم الصورة و ، 1الهمجیة و  لمتخلفةا في صورة الأمة

هذه الأفكار فهم الذین فب "عن الآخر سواء كانت صحیحة أم لا إذ لهم فضل كبیر 

ما یتماشى و ، شاهدوا في البلاد الأخرىصور ما  یصفون في أدبهمو ینقلون إلى أممهم 

الاجتماعیة التي سافروا و هم النفسیة  لكما تملیه علیهم أحواو غایاتهم و میولهم و 

  . 2"هاجروا فیها و 

أظهروا ذلك التأثر في أعمالهم و غیرهم كما نجد جملة من الأدباء الذین تأثروا بثقافات        

  :نذكر منهم و 

إذ قام بزیارة  هذا الذي تأثر بالشرق أیما تأثر:  )1874-1806(أندري مورافیون  -1

، القاهرةو أیضا الإسكندریة و قدس خاصة الأماكن المقدسة منه مثل الو الشرق العربي 

فلسطین و به مصر  كان له انطباعا عن هذه الزیارة حتى ترجمها في كتاب خصَّ و 

                                                           
 .211، ص 1966یوسف بكار، خلیل الشیخ، الأدب المقارن، الأردن الطبعة الأولى،   -  1
 . 421، ص 1987لطبعة الثالثة، لبنان،محمد هلال غنیمي، الأدب المقارن، دار العودة،دار الثقافة،ا -  2
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 "كسندر بوشكینأل"على رأسهم و ، كما اجتذب كتابه العدید من القراء ه التحدیدعلى وج

   .1 اكبیر  به تأثرا  تأثرو هذا الذي قرأه بغبطة 

الآخر إذ زار مصر  وتن بالشرق ههذا الأدیب فُ و  : )1869-1795(نورف  -2

تناول في هذا و " رحلة إلى الأراضي المقدسة "فلسطین وخصهما بكتاب عنوانه و 

 .2الكتاب الطبیعة الشرقیة الساحرة  

لجنة ا" : إذ یصوره في صورةحیال الشرق  ةرومانسیرة نظ" لهیجو" إن :فكتور هیجو  -3

عیون و النخیل و ، الخیرو الدفء و الأبراج القرمزیة، و الضاحكة ذات الخضرة المشرقة، 

 . 3... "الماء 

، إذ صوره بالمكان م صورة عن الشرق أذهلت العالمالآخر قد وه :فلهم هاوف   -4

نشعر أنّا قد انتقلنا  كنا" :یقول  الجمال الذي لا یوصف إذو الخیال و المملوء بالسحر 

مع و ، ا مع السندباد في رحلاته البدیعةانطلقنو بصفة آلیة إلى تلك البلاد العجیبة 

نعیش تلك الحكایات كما باختصار كنا  ...الحكیم هارون الرشید و أمیر المؤمنین 

 .4"یعیشها الإنسان في أحلامه

                                                           
 .347سبق ذكره، ص رجع مجلة الخطاب والتواصل، م -  1
 .348المرجع نفسه، ص  -  2 

 ،447المرجع نفسه، ص  - 3 
 .347المرجع نفسه، ص   -  4
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 ،أمم مختلفةو لشعوب  صورا مختلفة ومن هذا یمكن أن نقول أن أدب الرحلات قدم      

هناك من أضفى علیها و ها إذ تمیزت صورة كل أدیب عن الآخر، فهناك من قدمها كما صادف

  .العجیبةو المبهرة و لساحرة هناك من قدمها في صورة البلاد او  ةصبغة رومانسی

iii.  الاستشراق 

المؤسسات و طة متصل اتصالا مباشر بالسل وهو إن مفهوم الاستشراق مرتبط بالخطاب     

، أن لا یستطیعون همو بما نفعله نحن  مثل الأفكار الخاصة"السلطة الأخلاقیة و الاستعماریة 

الشرق  بحوث كثیرة تستهدفو معارف و وم لخطاب ینتمي لع وهو " یفهموه مثلنا نحنو یفعلوه 

  .1التاریخیةعلمیة و ال همن جوانب

، الغربو فروقا بین الشرق و  حدوداذلك الخطاب الذي یرسم  ووعلیه فالاستشراق ه    

ن ساهموا  في تفاقم من الذیو ، تعزز الفكر الاستعماريو تعمار وهذه الفروق تشجع على الاس

لا یفوتنا أن ننوه إلى و ، الذین كانت لهم نوایا سیئة حیال الشرقالمستشرقین  هذه الفروق

  :المعتدل و ن من المستشرقین المتعصب منهم نوعی

، قین كانت لهم أهداف علمیة صرفةر الصنف من المستش هذاو  :المعتدلین منهم  -1

التعرف على الحضارة العربیة و البحث  وكان غرضهم من دراسات الاستشراق هو 

  :الإسلامیة أهمهمو 

                                                           
بحث في  - افیةسلیم حیولة، استراتیجیات النقد الثقافي في الخطاب المعاصر، من القراءة الجمالیة إلى القراءة الثق -   1

 . 361، ص 2021الجزائر، ،  میم لنشر، الطبعة الأولى،-الأصول المعرفیة
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خاصة و علاقة الشعر بالأدب و المتصوفین و اهتمت بالتصوف : أنا ماري شیمل  -

حتى وصل الأمر بها تعمقت فیه و عشقت القرآن الكریم " جلال الدین الرومي"بشعر 

لها كتاب آخر و ، "الشمس المنتصرة"إلى أن تفتتح كل فصل بآیة قرآنیة من كتابها 

بعد أن تركت قبل وفاتها بوقت قصیر أعلنت إسلامها و  "محمد نبي االله" بعنوان 

  1.الحضارة العربیة و أعمالا كثیرة تنصر الإسلام 

ع على الغرب طَ شمس العرب تسْ " مستشرقة ألمانیة اشتهرت بكتابها : زیغرید هوتكه  -

بعد صدور و ، فضلها على الحضارة الأوروبیةو ة ثت فیه عن الحضارة العربیدتح" 

التحیز و  همت بالتعصباتُ و ، إلى انتقادات لاذعة" هوتكه"عرضت هذا الكتاب ت

   . 2للعرب

، وكانت كثرهم جواسیس اشتغلوا بالاستشراق، وأالغالبیةهم و  :المتعصبین منهم  -2

، أوطانهمو الدقة، وذلك لتحیزهم لدیاناتهم و ة كل البعد عن الموضوعیة تهم بعیددراسا

، ووصفوا خاصة في صور مشوهةالحضارة الإسلامیة و الحضارات الشرقیة  افأظهرو 

، " ماسینیوس"الأباطیل على حدّ قول المستشرق و الخرافات و الإسلام بدیانة الهذیان 

  :ومن أهم المستشرقین المتعصبین نجد

                                                           
عرجي، جامعة ماجستیر، تحت إشراف ستار جبر الأ القرآن الكریم، رسالة تفسیرل الاستشراقماجد محمد، الفهم عادل  -  1

 .15، ص2007الكوفة، كلیة الفقه،  
 .16ص المرجع نفسه،  -  2
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جمع حوالي و أجاد اللغة العربیة و مستشرق هولندي  سافر إلى مراكش  : لیوسخو  -

وعرف  ،1" لیدن"خمسین مخطوطا كان النصیب الأكبر منها لمكتبة جامعة و مائتین 

إن الإسلام أحدث جراحا عمیقة إذا تركناها " :إذ یقول  ،الإسلامو للعرب بكراهیته 

     .2"عدي جزءا كبیرا من البشریة بجذامستُ 

ل ماله كو بالتصوف الإسلامي ني عنایة شدیدة ، عُ مستشرق فرنسي: لویس ماسینیوس -

، وعمل الشرق تقول بعض المصادر أنه كان جاسوسا فيو ، 3علاقة بالطوائف الإسلامیة

الأباطیل و على تخریب عقول الشرقیین عن طریق تمجید التصوف وإشاعة الخرافات 

  .4السخریة من الدین الإسلامي و 

مستشرق فرنسي أشتهر بأبحاثه في تاریخ المسلمین في إسبانیا ولد في : ي بروفنصال لیف -

له الكثیر من الأعمال تناول فیها ، 5"رینیه باسیه"تتلمذ على ید و م 1894مدینة الجزائر 

توجهه إلى نقاط و  الاستعمارل أعماله كانت تخدم جُ و ، البربرو العرب و اع بین القبائل الصر 

  .6رالضعف في الجزائ

                                                           
 .204، ص1993، الطبعة الثالثة، بیروت، للملایینقین، دار العلم بدوي، موسوعة المستشر عبد الرحمن  -  1
 .20مرجع سابق، ص الفهم الاستشراقي لتفسیر القرآن الكریم، -  2
 .   529موسوعة المستشرقین، مرجع سابق، ص -  3
 .21الفهم الاستشراقي لتفسیر القرآن الكریم، مرجع سابق، ص  -  4
 .520مستشرقین، ص موسوعة ال  -  5
 .22الفهم الاستشراقي لتفسیر القرآن الكریم، مرجع سابق، ص  -  6
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لكن لیس أي صورة بل الصورة و هكذا یكون الاستشراق مصدرا حقیقیا لدراسات الصورة و     

الشرقیون و واقع الشرق ، إذ تعددت صور الاستشراق عن الشرق وتمثلت في تشویه المشوهة

الإرهاب و جیة الهمو ، مثل البربریة إلصاق الصفات السلبیة بهو تنمیط العادات الشرقیة، و 

  .لفالتخو التعصب و 

ل النصف دب المقارن خلاأیضا إلى الصورة في ارتباطها بالأكما تجدر بنا الإشارة      

" جان ماري كاریه"ادها أمثال رو و قد بدأت مع المدرسة الفرنسیة و ، الثاني من القرن العشرین

هذا الذي خصص لدرس الصورة فصلا كاملا أسماه  1" ماریوس فرانسوا غویار"بعده و 

الواعیة غیر و إذ تطرق فیه إلى مجموعة من الأعمال المتناثرة " یراه الفرنسيالأجنبي مثلما "

" تین وعلاقته بإنجلترا"تناول فیه " أعمال جزئیة "ء الأول ب، فأطلق على الجز للصورة

" التأثیر الألماني في فرنسا"في دراسته " لویس رینو"كما تطرق أیضا إلى ) 1923(

 إذ تمیزت بالتعصبمانیا للأسة على النظرة الفرنسیة لقد اشتملت هذه الدراو ، 2) 1922(

فقد تناول فیه " الدراسات العامة"، أما عن مبحثه الثاني الذي تناول فیه الكراهیة الشدیدةو 

قد رصد و " بریطانیا العظمى"تحت عنوان " لجورج أكسولي"مجموعة من الأعمال المشهورة 

                                                           
أسماء یوسف دیان صالح، الصورولوجیا في الروایة، دراسة مقارنة بین روایات عربیة وأمریكیة، رسالة ماجستیر، تحت  -  1

 .05، ص 2014إشراف، ریاض تسنتة جبر، عمران موسى محمد، جامعة ذي القار، 
 . 127-126فرانسوا غویار،  الأدب المقارن،  ترجمة هنري زغیب، منشورات عویدان، الطبعة الثانیة،  بیروت، ص   -  2
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" عن ألمانیا" "ایل تدیس" تناول أیضا كتاب شعبها، كما و وجهة نظر الفرنسیین في بریطانیا 

   . 1)1947" (الوهم الألماني و الأدباء الفرنسیون " تحت عنوان " ماري كاریه"أیضا كتاب و 

معارضة شدیدة لهذا النوع من  "رینیه ویلیك"بوقت قصیر أبدى و " فرانسوا غویار" بعد و 

یرد المختلف الذي و خر الأجنبي بالأحرى صورة الآ ومتخذا الصورة مقصدا دراسیا أالدراسات 

أقربها إلى هذا المسلك البحثي أدب الرحلات و لعل أشهرها و ، ذكره في الآداب على أشكالها

واقعا الصورة إذ تخلق هذه   2" ورة خاطئة في شهادات أدب الرحلاتص"ل هذا الذي یشك

راسات أي دراسة یرفض هذا النوع من الد" رینیه ویلیك"هذا ما جعل و ، مخالفا لواقع الآخر

 .3دب ها أقرب إلى التاریخ منها إلى الألأنه یرا صورة الشعوب بعضها لبعض، 

من خلال هذه الأعمال نلحظ أن الصورة كانت موجودة في كثیر من الأعمال و        

مدام "الحال مع  وفي ثنایاها موضوع الآخر في منظور الأنا كما ه، إذ تناولت بیةالأورو 

  .من خلال مؤلفاتهم "ماري كاریه "و"أكسولي  جورج"و"دیستایل 

صورة  وبالرغم من هذه الأعمال التي تناولت الصورة كموضوع دراسي سواء الشعوب أو      

إلا مع الدراسات الكولونیالیة أنها لم تصل إلى ذلك المستوى من النضج  غیر ثقافات أخرى

  . الآخر موضوعا دراسیاو ئیة الأنا ثناو التي اتخذت  الصور 

                                                           
 .127،135ص  السابق، رجعالم -  1
لبنان،  دار البیضاء الطبعة الأولى، سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، -  2

  .137، ص1985المغرب، 
 . 89، ص 1997اتحاد الكتاب العام، دمشق، الأدب العام المقارن، ترجمة غسان السید، دانییل هنري باجو، -  3
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التي كان " خضرا لیاسمینة"" سنونوات كابول"ن نشیر إلى روایة ألا یفوتنا أیضا و      

هها جسد في هذه الروایة المعنى الحقیقي لما یسمى الصورة بكل وجو ، إذ تَ نموذجنا الدراسي

  . هذا ما سنطرحه في الفصل الثانيو ، المشوهة

  مفهوم علم الصورة: ثانیا 

 اصطلاح ظهر " :والاصطلاح الذي یرتبط بالأدب المقارن إذ ه ذلك وإن علم الصورة ه   

 1"في الأدب المقارن لیشیر إلى دراسة صورة شعب عند آخر باعتبارها صورة خاطئة 

  ذلك المسلك البحثي الذي نشأ في ثنایا الأدب المقارن  وعلیه فعلم الصورة بمفهومه العام هو 

لت علم الصورة نجد من ربطها بمفهوم معرفة التي تناو  الآراءو تبعا لزخم الأفكار و     

یح لنا یتو ، دبيالأ الأجنبي في النصالبحث عن الآخر  وه"الإنسان للإنسان فعلم الصورة 

أقل وقعا من عل هذا المفهوم بعید بعض الشيء و ول2 "للإنسانعلم الصورة معرفة الإنسان 

صور التي یرسمها العن طریق  معرفة الإنسان للإنسانیقر أن علم الصورة تبرره  وفهسابقه 

لیس ذلك المفهوم المشحون بالعدوانیة الذي ، و المستشرقون في أعمالهمو الرحالة و الأدباء 

  . آخرشعب شعب یقف بالموازاة  مع مغلوطة  عن و یوحي بأنه علم یروج لصورة خطیرة 

                                                           
 .  7-6ص  مصدر سبق ذكره، الصورولوجیا في الروایة دراسة مقارنة،  -  1
راسة صورولوجیة د يفسكي في شعر عبد الوهاب البیاتو صورة مایا ك "خلیل بروني، هادى نظرة منظم، كاوه خضرى،  -  2

  . 55، ص 2012، كانون الأول،08العدد  ،مجلة إضاءات  نقدیة ،"في الأدب المقارن
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المفاهیم هذا یبرر اختلاف  لعلو الشمولیة و عن المعیاریة  یبقى هذا المفهوم بعیداو     

هذا طع یتقا: "فهناك من یربط هذا المسلك البحثي بمسالك بحثیة أخرى إذ  ،ووجهات النظر

علماء الإنسانیات و مع البحوث التي یقوم بها علماء السلالات البشریة  النوع من الدراسات

 1"التنافر الثقافيو المثاقفة و یة الهو و الغیریة و الذین یطرحون مسائل حول ثقافات أخرى ... 

الدراسات و ، فهذا الذي یقول أنه علم یتقاطع المفهوم إلى مدى توسع علم الصورةیحیلنا هذا و 

لك البحثي البريء كما یوحي هل علم الصورة ذلك المس: البحوث یقودنا إلى تساؤل مفاده و 

إقصاءً إقصائه و إبعاده و ، أم أنه علم جاء لیكرس صورة خاطئة تساهم في قمع الآخر مسماه

، فعلم الصورة علم یهتم بدراسة صورة شعب ولعل الإجابة بسیطة بساطة المسمى؟ حضاریا 

یمكن القول أنه علم تم تكریسه بعدة صور أولها الانفتاح و ، له بالنسبة لشعب آخر مخالف

حصره في صورة ملفقة تم تشكیلها لأغراض و ثانیها إقصاء الآخر و الثقافي و الحضاري 

  . استدماریة 

  لصورة خصائص ا: ثالثا 

  الأساسیة للصورة أنها غیر واضحة یذهب جلّ الباحثین أن السمة: عدم الصحة ،

جهل وسوء الإدراك مل للصورة بأنه یتسم بالاذهب البعض إلى وصف الإنسان الحو 

بالأخص علماء النفس أنها تعمیمات و یرى كثیر من العلماء و  ،أنه مریض عقلیاو 

  نها نوع من الإسقاطات النفسیة أكثر منهاأو خاطئة وأنها نتاج تخیلات غیر دقیقة 

                                                           

 .90ص  دانییل هنري باجو، مصدر سبق ذكره، الأدب العام المقارن، - 1 
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لكن لا یجرفنا هذا و ، سوء فهمو ، فهي انعكاسات لتشویه معرفي تصنیفات منطقیة

تحتوي على  ، فكل صورةكل صورة هي صورة مغلوطة بالضرورةالسیل القائل أن 

 .آخر زائفو جانب صحیح 

  النظر إلى الصورة ، ففي حالة میز الصورة بعدم الدقة في عمومهاتت: عدم الدقة

، فإن قلنا أن الألمان كلهم عام وتصبح الصورة مركزة على ما هعلى أنها تعمیمات  

، فمن هذا المنطلق تكون الصورة واحد غیر كفء مانيتصورنا أن هناك ألو أكفاء 

لإثبات صحة هذا التوجه یجب أن و للحكم على أن الصور غیر دقیقة و   1غیر دقیقة،

لذي تعكسه من خلال قواعد بین الواقع او قارني بینها نضع الصورة في حیز م

قلنا مثلا أن نحكم على الصورة القائلة أن الألمان أكفاء فیجب أن  و، فلموضوعیة

نقارنها بالنسبة المعاكسة لها لنخرج  و نعرف أولا نسبة الأكفاء في المجتمع الألماني 

 .2بنتیجة صحیحة 

  ت الصورة مكان القلب في دراسات تحتل دراسا: الصورة مبنیة على التعصب

موضع دراسات كثیرة في  –التعصب و الصورة  –تمثل العلاقة بینهما و التعصب 

لى افتراض ذلك عو ، السبعینیات من القرن العشرینو ت الفترة الممتدة بین الأربعینیا

معتقدات تتسم بالتحیز و كات أنها تقوم على مدر  و، أأن الصورة تبرر التعصب

                                                           
والنشر، المدینة برس للطباعة امل تشكیل وإستراتجیات التغییر، عو  أیمن منصور رائد، الصورة الذهنیة والإعلامیة، -  1 

 . 46-43،  ص 2004
 . 46المرجع نفسه، ص  - 2
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 تحیزهمو تعزز التعصب لدى الأفراد لوكات یساهم في ظهور س ، مماالتعصبو 

 . إقصائهم لجماعات أخرىو لجماعات 

  یمكن القول أن الصورة مثل الكریكاتور تقوم على : تضخیم الاختلاف و المبالغة

، ولكن هذه الموضوع ثم تضخمه بشكل مبالغ فیهالإدراك الجزئي لجانب من 

ففكرة أن  1إدراكیة حتمیة لدى الإنسان و سیة المبالغة في الصورة هي تراكمات نف

متفوق هي فكرة و نقي و متحضر و الغرب مركزي و  ،متخلفو بدائي و الشرق دوني 

، فما هي إلا تصور ابتدعه الخطاب لیُظهر عززتها الصورة وضخمتها دون حقائق

 .یُظهر الشرق في صورته المشوهةو  الغرب في صورته البراقة

  طیة ملنالصورة ا: المبحث الثاني 

  النمطیةمفهوم الصورة : أولا 

" لیبمانوالتر "الصحفي الأمریكي  وعن الصورة النمطیة ه إن أول من تحدث   

إذ استعار هذا )  م1922(الذي صدر سنة " الرأي العام"في كتابه  )م1944م1889(

الطباعة حیث یستخدم هذا المصطلح لوصف الصفائح المعدنیة التي  المصطلح من عالم

  .2طباعة الحروف علیها تجري 

                                                           
 .48 -46صمرجع سابق، الصورة الذهنیة والإعلامیة،  -  1
 . 12، ص 2015الطبعة الأولى،  الأردن،  علي خلیل شقرة، الإعلام والصورة النمطیة،  أسامة لنشر والتوزیع، -  2
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، اعتقاد مبالغ فیه"ساع رقعة الإعلام تمایز مفهوم الصورة النمطیة حتى صار لاتِ و      

من هذا یتضح أن الصورة النمطیة یتم و   1"یرتبط بفئة وظیفتها تبریر السلوك إزاء تلك الفئة

رأي " أي أنها نتصنیعها وفق انطباعات نفسیة یتم تكوینها عند الأفراد لترسیخ اعتقاد معی

فإن تمیزت  2"مكان وعنصرو فئة من الناس تعمیمیة یشیر إلى و ثابت ذي طبیعة تقییمیة 

، فقوامها التعمیم عند تصنیف فئة خاصیتها ون أن تتمیز بالتعمیم فهالصورة النمطیة فلابدّ م

میط أي أن التن 3"تستخدم الخرافات العرقیة حیث یتم تحویلها إلى واقع اجتماعي "قوم  وأ

فالنمط دوني و منحط  وإلصاق به كل ما هو عملیة وصف موصوف بما لا یتصف به  وه

 من خصائصه المنفردة عملیة اختزال لوصف شخص ما بخصائصه الكلیة العامة بدلا"وه

إیجابي  وعلى هذا الأساس تكون الصورة  النمطیة عبارة عن حكم قیمة سلبي أو 4" المتمیزةو 

سب ، وفي الغالب یصعب تغییرها بینةجماعة مع وجنس أ وانة أدی ویقترن بفئة من الناس أ

  .5" طابعها التعمیمي 

                                                           
 10.ص  السابق، رجعالم -  1
  .الصفحةنفسه، نفس  رجعالم -  2
 .11ص  ،نفسه رجعالم -  3
 . نفس الصفحة  ،نفسه رجعالم -  4
 .10، ص نفسه رجعالم -  5
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التصور الذي یقفز إلى الذهن ": نخرج بتعریف عام للصورة النمطیة فهي مما سبق و      

شعب نتیجة ما اقترن في الذاكرة من تراكمات معرفیة تم  وفئة أ وعند ذكر شخص أ

  .1"ترسیخها بشتى الوسائل 

  خصائص الصورة النمطیة : یاثان

  التصلب و الجمود: 

  .ذهن الجمعي أي الجماهیر العالمیةرسوخ الصورة المنمطة في ال -

  .وصعوبة تغییرها ثبات هذه الصورة - 

  . الوقائع الموضوعیةو بة المباشرة الأحكام المسبقة المعتمدة دون الرجوع إلى التجر  -

  التحیز:  

  . الفئة المنمطة وللشخص أ السلبیة التركیز على الصفات - 

الحال مع المستشرقین  وكما ه 2، سلبیة لتشویه صورة الفئة المنمطةاختلاق صفات  -

التطرف و الشرقیین التي تمثلت في الإرهاب و ، إذ تم صناعة صورة الشرق الاستشراقو 

ة  التي هذا لتبریر الأهداف الاستدماریو ، الحضارة الغربیةو كراهیة الغرب و التخلف و الهمجیة و 

صورة نمطیة  ما حدث في الحرب العالمیة الثانیة إذ تم ترسیخ"مثال ذلك و قادها الغرب 

... الأوصاف المسیئة بالخصم و ، فقد استخدم الطرفان كل النعوت مسیئة للآخرو سلبیة 
                                                           

 .11السابق، ص  المرجع  -  1
 .13، ص نفسه جعر مال - 2
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من  یتجزأتكون المؤسسة جزء لا  یهعلو  1"النازیة و فظهرت عدة مصطلحات ك الفاشیة 

  . طیةصناعة الصورة النم

  إلصاق صفات غیر حمیدة بالفئة هو  إن المقصود بالصورة النمطیة: الحذف

 .المنمطة بهدف تشویه صورتها 

كعرض أعمال المقاومة " 2المبررات لسلوك الفئة المنمطة و حذف خلفیة الأحداث  -

فضح و قتل دون عرض الخلفیة الحقیقیة، و  الاحتلال على أنها أعمال عنف دِّ صَ و 

" : نكس القائد العام للجیش الأمریكيتومي فرا" ثال ذلك قول الجنرال وم "الاحتلال

، لن طموحات الشعب العربيو ، آمالو أن السیاسات،  و وبشكل مساو من الصحیح "

، طالما نحن نرى صور الجثث المشوهة مفهومة أبدا في الولایات المتحدةتكون 

بیب افلة ركاب في تل ألأطفال المدارس الإسرائیلیة معلقة في الحطام الأسود لح

   .3" مدمرة بمفجر انتحاري فلسطیني

وم ، فیظهر المقاِ إفراغها من حمولتها الحقیقیةو ة هكذا یتم عزل الصورة الحقیقیو     

  . سفاح أمام أمة سلبت أرضهو مجرم  الفلسطیني مجرد

  4.إنساني للفئة المراد تنمیطها وأ حذف أي سلوك إیجابي -

                                                           
، 2017بي، جامعة مرمرة، تركیا، بكر عزیز أحمد اللواع، الصورة النمطیة للعرب والمسلمین في الإعلام الغر  أبو -  1

 .8ص
 . 13ص مصدر سابق، ة النمطیة،الإعلام والصور  -  2
 . 706،  ص 2006الطبعة الأولى، الریاض،  محمد محمود التوبة، نقله إلى العربیة،" تومي فرانكس"جندي أمریكي  -  3
 .14الإعلام  والصورة النمطیة، مصدر سابق، ص -  4
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  مجموعة من الأشخاص من الفئة  وبسحب صفات شخص أ فالصورة تقوم :التعمیم

المراد تنمیطها على بقیة الأفراد دون معاودة النظر في الفروق بین الشخص حامل 

 :یتم تعمیمها عن طریق و ، الشخص غیر الحامل لهاو ه الصفات هذ

دمج كل الفئات المراد تنمیطها في حیز وصفي واحد دون معاودة النظر في  -

   .1فراد الفئة الفروق بین أ

  وسائل تمریر الصورة النمطیة : ثالثا 

ترسیخ هذه الصورة في و تتم صناعة الصورة النمطیة عبر مراحل یتم على أساسها إیجاد    

   : هذه المراحل هي و عند من توجه إلیهم إعطائها نوعا من المصداقیة و الأذهان 

الفئة المراد  وة الشخص أصور  لیتم استخدامها لتشویه البحث عن الصفات السلبیة :أولا 

  :یكون من خلال و ، تنمیطها

أساطیر عن الفئة المراد و نكت و روایات و استحضار ما تختزنه ذاكرة الشعوب من قصص  -

  . المسلمینو یة لتشویه صورة العرب تنمیطها كاستخدام الحروب الصلیب

أحداث و من وقائع  اث نابعة، بحیث تكون هذه الأحدستخدام صفات سلبیة للفئة المنمطةا -

  2هناو ادا إلى عملیات تفجیر هنا المسلمین بالإرهاب استنو العرب ، كما یتم وصف جدیدة

حیث وصف عدد  الإسلامي التي تم استغلالها لتشویه صورة الدین 2001أیلول 11كأحداث 

                                                           
 .15-14،  ص نفسه مرجعال -  1
 .15، صمرجع نفسهال -  2
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تخویف و ترویع و إرهابي و دین عدواني "بأنه تلك الأحداث  دسلام بعالإ من المسؤولین الغرب

   1"استباحة دماء الأبریاءو ر للعنف أن القرآن مصدو دین غدر و 

ت من الوقائع الحالیة بكل فئاو ویتم إلصاق هذه الصفات السلبیة المستوحاة من الموروث    

  .أفراد الشعوب المراد تنمیطهاو 

 الصور السلبیة و تكرار عرض هذه الصفات السلبیة بأن یتم إعادة ذكر هذه الصفات : ثانیا  

م المرئیة ونة بمن یراد صناعة الصورة النمطیة له، بأشكال مختلفة في كافة وسائل الإعلامقر 

  . المقروءةو المسموعة و 

  :یتم التكرار من خلال و  

من 2المتكرر بأشكال مختلفة للصورة السلبیة لمن یراد تنمیط صورته و العرض المستمر  -

  :خلال 

i.  وسائل الإعلام :  

متمایزة عن وسائل الإعلام الأخرى و عدة خصائص مخالفة تتمیز السینما ب: السینما  )1

، كما أن لها قدرة فائقة ن كالرسم والأدب المكتوب والمسرحكونها تجمع عدد من الفنو 

  . السیطرة علیهاو أفكارهم  تحویلو على الاستحواذ على انتباه الجماهیر 

                                                           
 .11مسلمین في الإعلام الغربي، مصدر السابق، صالصورة النمطیة للعرب وال -  1
 .16_15الإعلام والصورة النمطیة،  مصدر سابق، ص   -  2
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، عرض لنمطیةلسینما على صناعة الصورة اكمثال على قدرة ا "بروتوكول"نأخذ فیلم 

من إنقاذ أحد "  جولدي هون"في هذا الفیلم تتمكن البطلة و ) 1984(هذا الفیلم عام 

  .1حكام الدول العربیة بإحباط محاولة اغتیاله 

  : ما یحاول أن یقوله الفیلم 

  . أمن بلدهو فهم حریصون على حیاته إنقاذ حاكم عربي تم عن طریق الأجانب  -

كأنه من و لى خصره یحمل الخنجر ع و، وه*شداشة رض صورة العربي بلباس الدع - 

  .العصور الوسطى

  . تعدد الزوجاتو لشهوانیة بالعربي إلصاق صفة ا -

  .2راكبي الجمال و المتناحرة   وإظهار العرب بأنهم مجموعة من البد -    

  .ترسخها في الذهن بألاعیبهاو هكذا تعرض الصورة النمطیة و        

إعلامیة جماهیریة واسعة الانتشار إذ یمكن للمشاهد متابعة یمثل وسیلة : التلفزیون  )2

هذا و ، هذا یعطیها مصداقیة أكبرو كبیرة الأخبار التي تعتمد على الصورة بصفة 

 . ج لهاالترویو یساهم في صناعة الصورة 

                                                           
  .59ص  ،السابق جعر الم -  1

 .العباءة التي یلبسها سكان الجزیرة العربیة وهو  - *
 . 63_62الإعلام والصورة النمطیة، ص  -  2
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على الطریق الذي سارت علیه السینما  ولقد سار هذه النوع :المسلسلات الكرتونیة  )3

السخریة و الانتقاص من قیمتهم و العرب  ةِ نَ یطَ لمناهج الدراسیة في شَ او وسائل الإعلام و 

 .منهم

إذ تم  "لیلةو ألف لیلة "هذا الفیلم مستوحى من كتاب و ، مثالا "علاء الدین"نأخذ فیلم    

الذي یسخر من العمل  الشریرو الكسول و تصویر علاء الدین في صورة اللص المحترف 

أنا من بلاد " :تطعن في أخلاقهم و أغنیة تسيء للعرب ینطلق الفیلم بو ، الشریفو الجاد 

وفي الفیلم ..." لكن هذا وطني و هذه همجیة و ، ون فیها أذنك إذا لم یعجبهم وجهكیقطع

 شخصیة ذلك من خلال إظهارو إشارات إلى أن القوة التكنولوجیة تكون شریرة بأیدي العرب 

  .  الذهن الغربي العربي في وهذا هو جعفر بمظهر العربي بأنفه المعقوف 

أن العرب قوم متوحشون یعتدون على الناس دون  الغربي رسخ في ذهن الطفلهكذا یُ و    

   .1...سبب 

مختلف لتعبیر عن العداء القائم بین الدول و إذ یمثل أسلوب جدید : الكاریكاتور  )4 

تنمیط ل هذا المث"  :، إذ یقول بول قندلفي الغربو الصراع القائم بین الشرق بالأخص و 

ینقل عن كریغ ماكنتوس أن العرب دائما بالثوب و ، رب شائع في الرسوم الكاریكاتوریةللع

                                                           
 .82_81السابق، ص رجعالم  -  1
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تمارس حریة  وعلى هذا النحو " الفلسطیني دائما بلباس الإرهابي حامل البندقیة و الفضفاض 

     .1التعبیر التي تعبر عن العدوانیة التي تعكس مدى كره الغرب للشرق 

وجدان الطفل بما ترسخه في ذهنه من و دور كبیر في تشكیل عقل للألعاب : الألعاب ) 5

  : تقوم على و " المقیم الشیطان" لعبة " دغاركیون " لقد صمم و مفاهیم سلبیة و قیم 

  .تشویههاو برموز الإسلام  الاستهزاء -

غیرها من و ، المرور فوقهو إطلاق النار علیه و  على الأرض إلقاء القرآنو تفجیر المساجد  -

  ."الكعبة " آخر یشبهو " جد النبويالمس" د التي تتمثل في تفجیر مسجد یشبهالمشاه

  . هكذا تكرس هذه الألعاب صورة نمطیة عن الدین الإسلامي في ذهن الطفل و   

لها استغلاو ممارسات یمكن أن تدعم هذه الصور السلبیة  والبحث عن أي حوادث أ: ثالثا 

بین و یق الربط بین من یراد تنمیط صورته ، وذلك عن طر ترسیخ هذه الصورةو في صناعة 

مشوهة قبیحة لهذا  صورو الممارسات لإلصاق ما توحي به من صفات سلبیة و الحوادث 

  . الفئة والشخص أ

بین العرب و الربط بینها و تم ذلك في الغرب من خلال استغلال أحداث تاریخیة و    

  . سفاحون حاقدون على الغربو قتلة  الإیحاء بأنهمو المسلمین و 

                                                           
 . 48، ص 2009لصورة النمطیة للإسلام في المتخیل الغربي، المغرب، ناجیة أقجوج، ا -  1
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كما أصبحت صناعة الصورة النمطیة في هذا العصر سهلة میسورة في ظل الثورة     

توجیه الرأي قدرتها على و سطوتها على العقول و تنوعها و تعدد وسائل الإعلام و الإعلامیة 

الأفلام السینمائیة بسحرها و ، البرامج التلفزیونیةو الدراسیة  خاصة إذ تم توجیه المناهجو ، العام

قدرتها على أسر عقولهم في نفس الاتجاه الذي یخدم و إلى جمهور المشاهدین المعروف 

 .1صناع الصورة النمطیة 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                           
 . 16ص  مصدر سابق، الإعلام والصورة النمطیة، -  1
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  الصورة النمطیةو آلیات تجسد الصورة  : الفصل الثاني

  آلیات تجسد الصورة في الروایة  :المبحث الأول   

  صورة الرجل في المجتمع الأفغاني :أولا 

   في المجتمع الأفغانيصورة المرأة  :ثانیا 
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  "لیاسمینة خضرا " سنونوات كابول"صورة في روایة ال

واحدة من أهم الروایات التي لاقت " لیاسمینة خضرا"سنونوات كابول " تمثل روایة      

وات سنون" العربي، إذ تمثل روایة  وأرواجا كبیرا بین القراء سواء على الصعید الغربي 

نظرا لما و " صفّرات إنذار في بغداد"و" الاعتداء"الجزء الأول  من ثلاثیة تشمل " كابول

 حضاري یعیشه اشتملت علیه هذه الروایات من وصف للواقع  الذي یعیشه الشرق من تمزق

إلى " سونوات كابول"صراع ضد الاحتلال تم تحویل أحداث الروایة و صراع داخلي و  الشرق 

 .في فرنسا 2018سنة " سنونوات كابول " ت عنوان فیلم سینمائي تح

  صورة الرجل في المجتمع الأفغاني : أولا 

، النظام المهیمنو السلطة الآمرة  ، إذ یمثلتشكل صورة الرجل الحیز الأوسع في الروایة    

التي تمثل مادة " سنونوات كابول"من خلال روایة و فبحضوره تسقط كل الأنظمة وتتلاشى، 

، وذلك من خلال مجموعة من صورة خاصة للرجل الأفغاني" خضرا" یجسداستنا لدر 

  . رزت بقوة في تحریك أحداث الروایةالشخصیات التي ب

البطلة التي ركز  تمثل هذه الشخصیة واحدة من الشخصیات: صورة عتیق شوكت    أ

 عتیق"اسم شخصیة محوریة تلبس مسماها إذ یوحي " فعتیق شوكت"علیها الكاتب 

أما " المكانة و  المقام وذ" أما شوكت فتعني " مرقع و  ،باليو قدیم  " وما ه بكل" شوكت

صورة رجل كهل  التي تمثلها هذه الشخصیة فهي أما عن الصورة" الشوك"من  وكلامه فه
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لمدة خمسة وعشرون  ، كما أنه متزوجفي الأربعینیات من عمره، یعمل حارسا للمساجین

 .دون أن یرزقا بأطفالمن امرأة تكبره بثلاث سنوات  عاما 

إن " : معاناتها إذ یقولو بؤس أولا لمرض زوجته و تعیش هذه الشخصیة حالة ضیاع        

ثانیا و  1"بأن مرضها لا علاج لهو زوجتي مریضة قال لي الطبیب أن دمها یتحّلل بسرعة 

تتعب و عب لأنه لا یجد السعادة في زواجه فنراه لا یعود إلى منزله إلا لیلا بعد أن ینهكه الت

من  حالها المیؤوس منها تجعله یتهربو ، فمرض زوجته قدماه من التسكع في الأزقة

من شأنه أن  شمالا خلف كل ماو ة راكضا یمینا یتهرب منها بلا حشم" مسؤولیاته اتجاهها 

 . 2"یسلیه 

... "ملامح منفرة  ومشیة عرجاء ووجه ذو أما عن ملامحه فیصوره الكاتب بلحیة كثة       

، كذلك فقدت عیناه حدتهما تحت اللحیة الأصولیة الكثة، سقط وجه إربا إربا ل كثیراهز

  . 3"برغم من الكحل الذي یملؤهما 

متقدمة من الروایة یعیش رغم هذه الملامح التي نسبها إلیه الكاتب نراه في مراحل و      

تعجز ... ر إن جمالها ساح: "، إذ یفتن بإحدى السجینات حدّ النخاع یقول حالة حبّ 

لي كلمة عادیة وغیر ذات معنى أصلا إن المرأة  وتبد... جمیلة ... الكلمات عن وصفه 
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غیر المتوقع و هذا الحب المفاجئ و   1"التي تقبع في حفرتي الواطئة أكثر مما تتصورین 

حثا عن ، باهناكو یة یركض هنا ، فنراه في نهایة الروایكون سبب موتهو وقعه في المتاعب ی

، فأصابه مس من الجنون فراح یشدُّ التي اختفت تحت الشادورو التي فتنته بسحرها، المرأة 

تحت تلك الحجارة المقذوفة و الأخرى حتى انتهى به الأمر رجیما، یمزق شادور و شادور هذه 

، تبعه صمت مدید وحاد غرق ما حوله في الظلامو تج رأسه فجأة ار " موته التراجیدي كان 

" ...2.  

التي و تمثل أیضا هذه الشخصیة واحدة من الشخصیات البطلة : مات صورة محسن رو    ب

مثالیة و مرنة شخصیة " محسن"إذ یمثل " عتیق"النظیر لشخصیة و الوجه المعاكس تمثل 

هذا راجع و ، خاصة في معاملاتهاو أسلوبها و ا شخصیة راقیة في تصرفاته وفي الروایة فه

، أما العائلة اجرا ناجحا في البیع بالجملةوه تكان أب"إلى كونه ینحدر من عائلة برجوازیة 

 لكنه متأكد أن سعادته كانت كاملة ولاو ... فكانت تقطن في منزل كبیر وسط المدینة 

 .3"یستهجن نزوات الطفل المدلل الذي كان یمثله  وأحد یحتج على ضحكاته المرتفعة أ

رافض للفكر الو جل المثقف یمثل صورة الر " محسن رومات"ضف إلى ذلك أن أ       

لكن هذه و ، رفضو حالة صراع و ام مع المجتمع ، إذ تعاني هذه الشخصیة حالة اصطدالسائد

تفقد وعیها، فیصورها و سحر بمشاهد الإعدام تمقته تو الفكر الأفغاني  الشخصیة التي ترفض
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جمع "الهمجیة و الذي غیر رداء النور برداء البربریة و اللاواعي في مشهد المثقف " خضرا"

لكن أصاب و  ...الأولیان  رماها باتجاه الهدف، ضاع الحجرانو لاثة أحجار ثمحسن 

   .1"الضحیة في الرأس عند الضربة الثالثة 

  .همجیة تسحر بسفك الدماءتتحول إلى ذات لا واعیة و هكذا تذوب الشخصیة المثقفة و       

ضعیفة ترفض و شخصیة هشة " ماتمحسن رو "شخصیة  والجدیر بالذكر أیضا هو    

من و ما یحاول أن یخبرنا به الكاتب هنا و ، لا تحاول تغییر الوضعو لا تقاوم لكنها و ع الوض

الفكر و تماشى الهشة تكون دائما في القاع لأنها لا تو خلال هذه الصورة أن الشخصیة المثقفة 

وته كان بسیطا دون أي وقع على ، فمموته في حادث عرضي یوضح ذلك أكثر، فالأفغاني

، وهذا یوحي اللذان كان موتهما مأساویا" مسرةو عتیق "موت الشخصیتان لیس كو القارئ 

  .فاهة المثقف في المجتمع الأفغاني، إذ یتم اختزاله حتى یتلاشىبمدى ت

نلحظ أنهما شخصیتان  "محسن رومات"صورة و " عتیق شوكت"خلال صورة من و       

من خلال ملامحه الشرقي  الشخصیة التي تمثل الفكر و، فعتیق هفكریا بصورتین مختلفتین

من خلال مكانته الشخصیة  التي تمثل الفكر الغربي  و، أما محسن فهعلاقاتهو عمله و 

  .هما صورتان متعارضتانو معاملة زوجته،  طریقته فيو أسلوب حیاته و العلمیة 

قوة شخصیة تتمیز بال وهو " عتیق شوكت"مثل هذه الشخصیة صدیق ت: مرزا شاه    ت

الرجعي و لكنه في الروایة یظهر في صورة الرجل المتعصب و ، تفوقالو الرزانة و الحكمة و 
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حاله لصاحبه  والذي یشك" عتیق شوكت"یشیئها فنراه في حوار مع و الذي یضطهد المرأة 

لكن المسألة بسیطة و : "رحمة ون د "مرزا"فیرد علیه ... " إن زوجتي مریضة : "فیقول 

... ن یكون مدینا لامرأة في أي شيء لا ینبغي لرجل أ: " یضیف أیضا و  1 "طلّقها : 

 2" ماذا تنتظر إذا كي ترمیها إلى الشارع ؟

في " عتیق شوكت"ي الروایة رئیس تمثل هذه الشخصیة ف: صورة قاسم عبد الجبار    ث

معارف من الرجل المادي الذي له و تتمثل صورته في صورة الرجل المتعصب و السجن 

، إذ یستحضر لا یقدسهاو قات الإنسانیة بالعلا، لا یؤمن كبار الشخصیات في كابول

لم : "في هذا المشهد یظهر إذ یقول و صورته من خلال حواره مع سائق السیارة " خضرا"

 3"كفىو التي أخرجتني إلى الحیاة أتعرف على المرحومة بالنسبة لي كانت المرأة 

المتطرف و  تتمثل في صورة الرجل المتعصب"  مرزا"عموما یمكن القول أن صورة و          

مرأة  بل ینزع عنها هالة ، كما أنه لا یحترم اللإنسانیة الذي لا یؤمن بالعلاقاتعدیم او 

  . القداسة

في  نجد أن الرجل بصفة عامة ،ي  تطرقنا إلیهامن خلال صور الشخصیات التو        

لا أنه  كما ،للإنسانیة بأي صلة یمدُّ  همجي لا و یفكر متخلف  رجل متعصب لا وه الروایة
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یكون و ق لیخدم الرجل ، فالمرأة في نظره هي كائن خلزوجة والمرأة سواء كانت أما أیحترم 

 .سیدا علیها

  صورة المرأة في المجتمع الأفغاني : ثانیا 

هما في ظهور الروایة بتلك جانبا م" سنونوات كابول"المرأة في روایة  تشكل صورة    

ادور سجینة الشو المرأة الأفغانیة المضطهدة أجمعوا على أن صورة ، فأغلب القراء الصورة

  .هي من شدهم إلى هذه الروایة

اسم یوحي " مسّرة "و" عتیق شوكت"محوریة تمثل زوجة  شخصیة هيو : صورة مسّرة ) 1

" مسّرة "، فشخصیة كن  هذه التسمیة ذات دلالة عكسیةلو ، الرغبة في الاستمرارو  بالإصرار

 :هي شخصیة 

ضة بمرض ، إذ أنها مریها أكثر مما تنتظر شمس الصباحموتتنتظر و متهالكة  -

راقدة "الوحیدة و ، كما أنها تمثل صورة المرأة المنسیة هي تحتضر بسببهو العضال 

، ووجهها شاحب الغرفة رأسها معصوب بمندیل متسخ في زاویة من منكمشة

                                                . 1"شفتاها متورمتان و 
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ثر من المرض فهي كإذ أن الحیاة أنهكتها أكما تمثل أیضا صورة المرأة البائسة  - 

، لم تعد لها عائلة، توفي والداها" أصدقاء  وشخصیة وحیدة تعیش دون أي أقارب أ

  . 1 ..."ذهب إخوتها كلّ لوجهة غیر معروفة 

لتي تحاول إسعاد كما أنها تمثل أیضا صورة المرأة الشرقیة الماكثة في البیت ا         

یظهر هذا جلیا في نهایة الروایة عندما ضحت بحیاتها و  التضحیة من أجله،و خدمته و زوجها 

خلال دراستنا لهذه الشخصیة  یمكن أن نقول منو ، ل أن یعیش مع السجینة التي أحبهالأج

رفعت "التي تضحي بحیاتها " مسّرة"ة المرأة الشرقیة من خلال صورة یقدم صور " خضرا"أن 

، فرأت عتیق هناك یدیر لها ظهره في اللحظة التي أحست عیناها تحت القناع المسیج

قت الرصاصة آخذة في تجذیفها دعاء انطل... دقیة تلمس مؤخرة جمجمتها بفوهة البن

  . 2"منقوصا 

المرأة الطویلة "و "زهرة الجبل"كثیر من المعاني منها ال" زنیرة"یحمل اسم  :صورة زنیرة  )2

ل هذه الشخصیة في إذ تمث" زنیرة " هذه المعاني تصب في شخص و ، "العظیمة 

، جسد طویلو  لة ذات عینین حادتینهي سیدة جمیو " محسن رومات"الروایة زوجة 

كانت مسلمة مستنیرة، ترتدي فساتین محتشمة، "شمسه و كما أنها سر سعادة زوجها 
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، لا یمل النفوسكان جمالها یهیج و ، وأحیانا سراویل عریضة، إنها فتاة متألقة

 . 1"الشباب من التحدیق في مفاتن جسدها حیث یحلم الجمیع باتخاذها زوجة لهم 

ناشطة في و كانت تشغل منصب محامیة  إذاالمثقفة  المرأةكما تمثل أیضا صورة      

غیر خاضعة للفكر السائد في  امرأةذلك كونها  إلى أضفو ، قبل الحرب المرأةحقوق 

... من غیرها  أكثرالبردعة التي تذلني  إنهاض ارتداء الشادور ارف" : تقول إذكابول 

  . 2"لا حتى بهیمة و  إنسانة أني أحسبهذا الشادور لا 

، التي یصعب الحصول علیهاو عجائبي المرغوبة ذات الحضور ال المرأة أیضا وهي      

 بها حدّ  هذا الذي یفتن" بعتیق شوكت"لقائها و بعد سجنها و فنجد هذا في نهایة الروایة 

التي " مسرة"ته بفضل خطة زوج الإعداممن  أنقذها أنتكون سبب هلاكه بعد و النخاع 

" عتیق" تترك و  لكن زنیرة تختفي في ظروف غامضةو ، جل زوجهامن أ  تضحي بحیاتها

، عمیق كما الهاویة السحیقة یخیم وحده الصمت یائس" جنونهو غارقا في وحدته 

  . 3" وحده  إنه حقا... بأسماله على المكان 

یجدر بنا الإشارة إلى اختلاف الصورتین فالأولى " زنیرة"و" مسّرة"من خلال صورة و     

یست ، كما أنها لخدمتهو ي المنزل للعنایة بزوجها تمثل صورة المرأة الشرقیة التي تمكث ف
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التي تمثل "  زنیرة"، أما صورة هي سبب تعاسة زوجهاو التعلیم، و على قدر من الجمال 

  .  حسناء التي تفتن الجمیعو مرغوبة كالسیدة ال والغربي التحرري فهي تبد الفكر

 : صورة بقیة النساء  )3

 : صورة ضحیة الرجم   - أ

، الكاتبتمثل ضحیة الرجم واحدة من أهم الشخصیات اللاتي أتى على ذكرهن      

في الغالب یتحدث المجتمع بألسنتهن و ، لكونهن شخصیات صامتة یتم إسكاتهنوذلك 

لا تجهل هذه المرأة طبیعة أفعالها لقد " تمثل صورة الذات التي لا صوت لها هي و 

الذي یدیر لها ظهره لا حق لها في  و هتها نشوة الفجور عن طریق االله، االلهأبعد

 .1"ستموت في الخزي و عاشت في الخزي ... رحمته 

  : صورة نساء قاسم عبد الجبار  -ب  

اء اللاتي تتمثل صورتهن في النسو " رسم عبد الجباقا"الشخصیات زوجات  تمثل هذه      

كائنات لا  وكأنهن  أغراض أو " عبد الجبار"رن في حدیث ، إذ یظهتشییئهنو یتم تصنیفهن 

یش مع أربع نساء إنني أع"  :ذلك جلیا یقول  و، ففي حدیثه إلى عتیق شوكت یبدتشعر

لا أشعر و ، فقط رالأخیرة منذ تسعة أشهو ة، عشرین سنو سة تزوجت الأولى منذ خم
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غیر المتوقعة و افقة  مع مثل هذه الكائنات المن... عدم الثقة و إلا بالشك ... نهاتجاه

    .1..."، فكلما اعتقدت أنك روضتها قلت حظوظك في تجاوز شرورها بشكل غریزي

  صورة المجتمع الأفغاني من خلال الروایة : ثالثا 

في " خضرا"نسلك المسلك الذي سلكه  لینا أنفعإذا أردنا الحدیث عن المجتمع الأفغاني    

  . عاداتو شعبا و ورها مكانا ، إذ أنه یصتصویره لكابول

مباني كابول و یعة أفغانستان، بللمكان فتتمثل في ط" خضرا"أما عن الصورة التي یقدمها    

 التي تعیش جفافا ما بعدهو  ،یة صورة كابول القابعة تحت القیظ، إذ تظهر في الرواشوارعهاو 

موت الأمل تظهر صورة كابول و أزمة الطموح و خراب القلوب و ، فبین خراب العقول جفاف

الأفغانیة لیست سوى إن الأراضي "كأنها مدینة من الجحیم و  والتي تبدو المرعبة و المنفرة 

 لقد مسَّ ... ، متحجرا كلّ شيء ملتهبا وهنا یبد... ابر مقو ، مصطرعات ساحات للقتال

نتانة البهائم المیتة و طنین الذباب  البساتین، یضیفو دمر الغبار و واح الأر و الخراب القلاع 

   .2" للخراب المستفحل بصمة لا تمحى 

حتى  الخراب و فقد أصابها نصیب من ذاك البؤس  أیضا المساجد لا ننسىو    

مسجد ..."الروحانیة التي كانت تتحلى بها یوما و صارت عاریة دون رداء القداسة 

المئذنة و ، بسقفها المجرد ارة عن صالة واسعة مزینة بسذاجةبع والحي الذي ه
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زرابي یتدافع القادمون الأوائل للاستلاء على ال... التي شوهتها قذیفة صاروخ 

یوم الجمعة الذي فقد لا یفوتنا أن نشیر إلى و  1"الأرضیةالبالیة التي تغطي 

لبدایة في لهفة هم و الناس حول ساحة الإعدام  خصوصیته حتى صار یوم یتجمع فیه

على مقطورة جرار، اختتمت الاحتفالات  كم الجثثانتهى النقالون من رَ "الإعدام 

، بعد ذلك زحف ألاف المردین باتجاه أرضیة الملعب لأداء صلاة بخطبة رنانة

  .2..."الجمعة 

 وأ ، كأنها مقابر" خضرا"باتت دون روح فیجسدها  إذالشوارع و المنازل  أضف إلى ذلك      

وسادتین و بمثابة سجاد، ، باستثناء حصیر لم یبق شيء داخل الغرفة" اكن للأشباح مس

  . 3"مثقوبتین 

إنها "الزنزانة التي تطبق على مساجینها و كابول الجحیم داخل الجحیم هكذا تصبح و    

  . 4"، الطوفان بداخل الطوفان الفوضى بداخل الفوضى

في " خضرا"تي تحكم هذا المجتمع فیصورها هذا بالنسبة للفضاءات أما عن العادات ال    

ارتمى "البربري فینقل لنا صورة مرعبة من ساحة الإعدام العامة و صورة المجتمع الهمجي 

سقط شلال من القذائف على ... الناس على أكوام الحجارة المتناثرة على طول الساحة 
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دوا شراسة بعیونهم أجج جمودها الراجمین الذین ازدا... انهارت المعذبة ... المعذبة 

   .1"أفواههم المزبدة و الجاحظة 

إذ ، "القطیع"هي فكرة و ألا  كما یجدر بنا الإشارة إلى فكرة على جانب كبیر من الأهمیة   

أیها "التابع الذي یحركه رأس واحد و المجتمع الأفغاني في صورة القطیع " خضرا" یصور

لا أحد یمنعنا من تطهیر أرض و ، متناالجنة خیو المؤمنون، نحن جنود االله، النصر دیننا 

  .االله أكبر: صاحب الملا ... منین المؤ 

  .2."، االله أكبر اهتزت القاعة

الصفوف  وفقام مناصر " الناس علیه  تهافت" بشیر ملا"انتهاء الخطبة التي ألقاها  دبعو    

  3..." طرف عمامته ویده أ اقبلو تدفقوا على زعیمهم الروحي لیو یة الأولى في حركة حماس

تتمثل في صورة المجتمع الرجعي فصورة المجتمع الأفغاني من خلال الروایة  وعلیه     

، ضرا على المشاهد المنفرة للأماكن، إذ ركز خالذي یقدس الموت أكثر من الحیاة المتخلفو 

، أما عن المجتمع فقد صوره في النكبةو الخراب  و ي صور الدمار فصور جل الأماكن ف

 ویعلو ، حیث ینعدم الحوار الرجم وأس أالمتعصب الذي یعاقب بقطع الر صورة المجتمع 
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طب التي تسمم عقول الناس، حتى صاروا یطالبون بالدماء  أكثر مما یطالبون صوت الخُ 

  .بالحریة

  " لیاسمین خضرا" "سنونوات كابول" النمطیة في روایة الصورة 

الاستمرار فهي ثابتة في تحدیدها و مة الدیمو و النمطیة في كینونتها بالثبات تتسم الصورة    

مثل استراتیجیته ، التي تمثل الثبات، فإن الصورة النمطیةو ... "صناعتها لها و للهویة 

في مكانه على  وح بین ما هتعیین الهویة یترجّ و ، هي شكل من المعرفة الخطابیة الكبرى

لصور التي تحملها فا 1..."مقلق و، وبین ما ینبغي تكراره على نحالدوام، معروف مسبقا

، إذ نیعها لتشویه تاریخ حضارة أمة ماالشعوب عن بعضها البعض هي صورة نمطیة تم تص

یتضح ذلك جلیا من خلال الروایة التي و تمثل المجتمعات المسلمة أحد أكبر ضحایا التنمیط 

هذا ما سنوضحه في هذا و " سونوات كابول لیاسمینة خضرا"تشكل مادة لدراستنا ألا وهي 

     .مبحثال

  الصورة النمطیة للرجل الأفغاني : أولا 

في صورة " خضرا"ینمطه  ، إذجاهزةالصورة التتمثل الصورة النمطیة للرجل الأفغاني في      

وهذه  ،رباجالكو العمامة و الإرهابي صاحب اللحیة الكثة و المتعصب و البربري و الرجل الهمجي 
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یلامس  وهو ا ملتح متكرش راعدً " الروایة ز بها جلّ  الشخصیات في هي الصورة التي یتمی

  1"كلاشنكوفه 

المتمثلة في الرجل الذي و أضف إلى ذلك الصورة النمطیة التي یجسدها الرجل الأفغاني      

أن تقبل أصابع قدمیك ...ینبغي أن تنحني أمام نبلكهي التي ..."یحتقرها و یضطهد المرأة 

  .2..." خارج ما تمثله أنت بالنسبة لها  كلما نزعت نعلیك إنها لا تمثل شیئا ذا قیمة

، ها وهي صورة الرجل متعدد الزوجاتكما أن هناك صورة نمطیة یمكن أن نضیف     

یا صدیقي الشقي إنني أعیش مع أربع " : "قاسم عبد الجبار"الصورة في صورة تتمثل هذه و 

    .3"الأخیرة منذ تسعة أشهر و ، عشرون سنةو وجت الأولى منذ خمسة تز 

سوء و على الكفر  الذي یرى أن فكره قائمٌ و ه للغرب ومن الأنماط نجد نمط الرجل الكار    

اختفت منهم قیم تأنیب ... صرخ شاهرا نسخة من القرآن انهار الغرب ... "الأخلاق 

، أما لقد انتهى الغرب ...العمال إلى عبیدو یتحول الأغنیاء إلى طغاة ... الورع و الضمیر 

  .4"ه حیث تخنق عفونته طبقة الأوزون انحطاطه فلا ریب فی

  :ما نستخلصه من هذا أن الصورة النمطیة للرجل الأفغاني تتمثل في و    

  .المتكرش الذي یحمل السلاحو تحي الرجل المل -
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  .العمامة على الرأسو الملابس الفضفاضة و الملامح المنفرة صاحب   -

  .تخلفمالو  الهمجيو متعصب ال -

  .ییئهاتشو المرأة  الذي یضطهد  -

عتیق "حوار  هذا من خلالو قیم الإنسانیة خاصة ضمن العلاقات الزوجیة فیه م تنعد -

  .لقد أشرنا إلیه سابقاو " مرزا شاه"و" شوكت

صورة رجل من خلال هذه الروایة هي للالنمطیة صورة الیمكن أن نقول أن  كخلاصةو    

 ،خاصة الرجل المسلمو الشرقي ل النظرة الغربیة للرج توائم معلتجاهزة تم تصنیعها في الغرب 

بة الرغو هذه الصور هي خلاصة لفكر استدماري راغب بالسیطرة تحت رایة حریة التعبیر ف

  .للتطویر أمم لم تمسهم الحضارة

  الصورة النمطیة للمرأة الأفغانیة : ثانیا 

مط في یتمثل النو ، نیة صورة المرأة الشرقیة المنمطةتمثل الصورة النمطیة للمرأة الأفغا  

، إذ تعیش داخل باسم الدینرغباتها و الضحیة التي سلبت منها كل حقوقها و المرأة المضطهدة 

لا تدرك من و ، واعیة بذاتها حتى وغیر مثقفة أو ة ، فهي غیر متعلموضع مفروض علیها

  .العالم شیئا لأنها ماكثة في المنزل لخدمة زوجها

  ": مسرة"الصورة النمطیة لشخصیة 
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، الاستشراق قبلاو صنعها الإعلام الشخصیة صورة المرأة الشرقیة الجاهزة التي تمثل هذه     

لال أحداث الروایة تصارعه وحدها فمن خو التي تعاني من المرض و فهي الماكثة في المنزل 

تخلى عنها زوجها بسب و ا هاجر إخوتهو هي شخصیة وحیدة توفي أهلها "مسرة"نلحظ أن 

تعیش و ل نها تمثل أیضا المرأة الأمیة التي تقدس الرج، كما أأتعبه بدورهو مرضها الذي أتعبها 

التي تم تحویلها إلى و على هذا الأساس تكون المرأة الخاضعة و ، إرضائهو حیاتها لخدمته 

، إذ یذوب شخصها في أحلام، فهي غیر واعیة بذاتها ورغبات أ ودون أیة مشاعر أغرض 

یة هذه الشخصیة في نهایة أن نشیر إلى نهالا یفوتنا و ، الذكوریة المهینةمتاهة السیطرة 

ساحة التوجه إلى و ، إذ تضحي بحیاتها من أجل زوجها من خلال تنكرها بالشادور الروایة

كانت صورة للمرأة " مسرة"هذه التضحیة التي أقدمت علیها و ، "زنیرة "الإعدام فتموت بدل 

  .تها لخدمة زوجهاالشرقیة التي تفني حیا

  :"زنیرة"صیة الصورة النمطیة لشخ

أة الشرقیة الحاملة للفكر الغربي، فهي امرأة صورة المر  وصورة المرأة الشرقیة أ "زنیرة"تمثل    

عدم الخضوع و ، تتصف بالتمرد ا أنها شخصیة قویة ذات فكر تحرريكم علمة،متو مثقفة 

ني أكثر أرفض ارتاد الشادور إنه البردعة التي تذل"  :للفكر السائد في أفغانستان إذ تقول 

  .1"من غیرها
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، اجیة الوحیدةالتي یمكن أن نقول أنها النو یجدر بنا الإشارة إلى نهایة هذه الشخصیة و    

لكن " عتیق"المحتوم على أن تبقى إلى جانب  تم إنقاذها من الإعدام" مسرة"فبعد تضحیة 

  .كأنها سرابو اختفت " زنیرة"عات فالأحداث أتت معاكسة للتوق

هي امرأة ضعیفة  نستنتج أن المرأة الشرقیة" زنیرة"نمط و " مسرة"طیة نمط من خلال النمو    

، أما المرأة الغربیة اتها لأجل رجل یهوى تعدد الزوجاتحیو ي تضحي بعمرها ه، فهةحدّ التفا

لا تضحي من و رغباتها و تتحلى بالذكاء لها أحلامها و مثقفة تؤمن بذاتها و ي امرأة قویة هف

لزجها " زنیرة"هذا یظهر من خلال معاملة و  لا یرضیها ء رجلعمرها مقدار ساعة لإرضا

 لم یعد سوى غریب یرعبهاله أنه لا یستحقها  ارتداء الشادور داخل المنزل لتعبرو النفور منه و 

تألمها بسبب ما أصبح كي تقول له مدى  أضرها،و أقسى الكلمات  لقد بحثت عن كلماتها،"

الذین حوّلوا الأزقة إلى حلبات  مینالمعمَ  بین أولئكو أنها لم تعد تفصل بینه و ، یمثله عندها

أیضا اختفاؤها في نهایة الروایة یؤكد أن المرأة ذات الفكر و "  1 الأیام إلى احتضارو صراع 

  .غربي هي امرأة بعیدة عن المتناولال

لمجتمع الأفغاني أما عن الشخصیات الأنثویة الأخرى فقد تناولناها في الصورة النمطیة ل    

  .بشيء من التفصیل

الجاهزة للمرأة الأفغانیة تتمثل  من خلال ما تناولناه آنفا نستخلص أن الصورة النمطیةو    

  :في
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  .المرأة المضطهدة التي تجهل ذاتها-

  .حتى أحلام وأي رغبات أ وا حقوق ألیس له -

  .مثقفة وغیر متعلمة أو ماكثة في البیت  -

  .خدمة الرجلمجرد كائن خلق ل ورض أهي عبارة عن غ -

ة جاهزة بعیدة كل البعد عن كخلاصة یمكن أن نقول أن الصورة النمطیة للمرأة هي صور و    

في صورة المرأة خاصة المسلمة منها و ولبة تظهر المرأة الشرقیة فهي صورة مقَ ، الصحة

، التي تستدعي من الغرب تحریرها، ویمكن القول أن موضوع هذه الروایة الضحیةو العاجزة 

  .ضرورة تحریرهاو هي فكرة اضطهاد المرأة و على هذه الفكرة قائم 

  الصورة النمطیة للمجتمع الأفغاني :ثالثا

ات ، العلاقالفضاء: فغاني ثلاثة عناصر مهمة في تنمیطه للمجتمع الأ" خضرا"یستحضر    

   .المنظومة الفكریةو العادات و 

نساء المتسولات اللاتي كانت في تنمیطه للمجتمع الأفغاني من مشهد ال" خضرا"ینطلق     

تقهقره  في مجتمع لا یؤمن و اضمحلاله و هرهن الذي یوحي بدونیة الإنسان في مظ في السوق

شبحي محجورات ، بمظهرهن التتشبث بعض النساء بالمتسوقین"  إلا بصوت الرصاص 
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، والأخرى خلف الشادور المتسخ، بأیدیهن المتسولة، لتجمع الواحدة منهن قطعة نقدیة

  . 1"عنة ل

 أعطاه بعداو " خضرا"لما كان الفضاء عنصر مهم في الهیكل العام للروایة ركز علیه و     

منفرة، و مدینة كابول في صورة مرعبة " خضرا"، إذ یصور نمطیا یحمل من المحمولات الكثیر

المتسولین و وتعج بالإرهابیین  ،القیظ تحت فهي من خلال الروایة أرض قاحلة تختنق

، تعیث فیها فسادا بعض الكائنات في مدینة بأسمال مأوى المحتضرین" ... المجانین و 

أصبح  أمة أذلت إلى حدٍّ ...جریة البالیة المتوحشة التي تحمل في نظرتها حلكة العهود الح

، مدینة إلى محتضرین ینتظرون الموت بشغف مدینة تحول أهلها "الكرباج لغتها الرسمیة

أعود إلى لن و ، سأرمي بنفسي في الموج : "نازح"إذ یقول  فرت منها الأجساد قبل الأرواح

تعج و ، ینة ملعونة، لا توفر النجاة لأحد، یموت فیها كثیر من الناس، إنها مدكابول أبدا

  .2"الیتامى و شوارعها بالأرامل 

  :الآني  وها على النحتم تنمیط أما عن العلاقات فقد   

عتیق "، فتتمیز هذه العلاقة بالنفور: عمه و الصورة النمطیة لعلاقة عتیق شوكت )1

لقد قرر عتیق " الثرثار الذي یعیش على أمجاد الغد و یرى في عمه الرجل المجنون " شوكت
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لكنه عدل عن الفكرة بغتة لأن عمه من أكبر الثرثارین الذین و ... التوجه أولا عند عمه 

  . 1"أنجبتهم القبیلة

هذه العلاقة أیضا تتمیز بالنفور فالعلاقة بین الأب و :  الصورة النمطیة لعلاقة نازح بوالده)2

یرى في والده كتلة جنون " فنازح"آخر غیر عاقل و ابنه هي علاقة بین شخص عاقل و 

، فقد بصره الذي عمّر أزید من قرن أن یتعقل لم یرد والدي..."مصیبة لا تزول إلا بموته و 

بما أنه فقد أسنانه كلها لا و سكاته كنا نعطیه الأكل لإ... لكن لسانه لا یزال قاطعا و ... 

   .2..."لا یستطیع أحد إلجامه و ... شيء یصد لسانه 

تتمیز هذه العلاقة بانعدام الإنسانیة بین : الصورة النمطیة لعلاقة قاسم عبد الجبار بأمه )3

مه یرى في أ بعیدة عن الإنسانیة و مشوهة  مرأة إذ نراه یستحضر أمه في صورةاأمه و الابن 

فقدت أمي  :"بطریق ساخرة إذ یقول  امرأة أخرجته إلى الحیاة، حتى موتها یستحضرهمجرد 

هذا و ، ن جئت عند خورسان كي أتناول أكلا، الآبالأمس، ذهبت الیوم لأترحم على قبرها

  . 3"عند الحاج بَلِوان أجس نبض الأصدقاء  الذهاب المساء أنوي

ل ظهر هنا الصورة النمطیة من خلات:  الصورة النمطیة لعلاقة عتیق شوكت بزوجته)4

هذا و  ،تقلیدي دون حبّ  زواج على ن منفصلان لأن علاقتهما قائمة، فهما یعیشاعلاقتهما

أیضا یمثل " عتیق"أن كما ،رقي الذي یتحكم في بناء العلاقاتیمثل صورة نمطیة للفكر الش
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، یتهرب لیهالآن وفیما هي بحاجة إ"الذي تخلى عن زوجته و صورة الزوج غیر المسؤول 

   .1" منها بلا حشمة

تتمیز الصورة النمطیة لهذه العلاقة و  :ه الصورة النمطیة لعلاقة محسن رومات بزوجت)5

، جان یمثلان الفكر الغربي التحرريالقائم على الحبّ قبل الزواج، فهذان الزو و بالرباط القوي 

  .سكانهاو على كابول  لذلك نراهما یعیشان حیاة سعیدة رغم تلك الظروف القاسیة المخیمة

 عتیق"هنا یجدر بنا الإشارة إلى عدة فروق بین الصورتان أي الصورة النمطیة لعلاقة و     

ورة الأولى هي ، إذ أن الصزوجتهو  "محسن رومات"الصورة النمطیة لعلاقة و زوجته و "شوكت

، سطحیةو فة لدین لذا هي علاقات جااو زوجیة الشرقیة القائمة على التقالید صورة العلاقات ال

على تمثل العلاقات الغربیة القائمة " زنیرةو محسن "نقصد بهذا علاقة و أم العلاقة الثانیة 

من خلال الصورتان و ، قویة الرباطو ذا هي علاقة عمیقة ، لالحبّ قبل الزواجو الانتقاء 

ة نظام مزیف منمط یشوه العلاقات الشرقی ونستنتج أن نظام العلاقات الذي ورد في الروایة ه

  .السطحیة التي یفرضها المجتمعو یضعها في إطار العلاقات المزیفة و 

العادات  المنظومة الفكریة العامة التي تحكم المجتمع الأفغاني فتتمثل فيو أما عن العادات   

حدید فتتمثل هذه العادات في الصورة النمطیة و ة التي التحكم المجتمع بقبضة من نار مالمظل

الإرهاب و فتم تنمیطها في صورة الهمجیة " القصاصو الرجم "م خاصة حكو بأحكام الدین 

 ولعونا نح، دفع الحراس مفتلاه نعیق مشؤوم، طرعالمص مرج في جناح منو تعالى هرج "
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، قُید ي تنفیذ الإعدام إلا حركات طفیفة، لم یقتضمصیره حیث ینتظره جلاد، في یده خنجر

، في ل الخنجر قبل أن یقطع رقبته، تلألأ نصعلى ركبتیه وأُجبر على الجُثو ل الرج

   1"، قذف بالجثة الدامیة على منقلةتصفیقات متفرقة تنوّه بمهارة الجلاد انفجرت، المدرجات

سقط ، ارتمى الناس على أكوام الحجارة، المتناثرة على طول الساحة"أما عن أحداث الرجم 

، دون أن بة الضرباتغض، التي تتخبط تحت شلال من القذائف على المعذبة، مكممة الفم

تذیِق كابول وهكذا  2."مكسّرةو انهارت المعذبة، دامیة الوجه ...تتمكن من إطلاق الصراخ  

، ویتحول أطفالها من وجه انعدام الإنسانیة تحتضر الأمةو  الخناق على سكانها بین الرعب

بنادق و یعید أطفال مسلحون بسیوف "وعود الغد إلى أطفال یحترفون سفك الدماء و البراءة 

هم على أتم و خشبیة تمثیل احتفالات الصباح ، قیدوا بعض أصدقائهم وسط ساحة كئیبة 

  .3"هم یبتسمون و ، بینما یراقبهم شیوخ عاطلون ستعداد لتنفیذ حكم الإعدام فیهمالا
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  یاسمینة خضرا الشرقي الذي أدان الشرق

  "نظرة تقییمیة نقدیة"

عالیا في سماء الشهرة إذ نال من الشهرة ما جعله یحتل " یاسمینة خضرا"م لقد لمع نج       

یتم تحویلها  ، إذ أصبحت مؤلفاته روائع  أدبیةالجماهیر العالمیةو بین الكتاب  مكانة مرموقة

ة السیاسیو ، لما تناولته من مواضع عن الشرق من كل جوانبه الاجتماعیة إلى أفلام سینمائیة

تناول في ، إذ التي كانت مادة لدراستنا" سنونوات كابول"الحال مع روایة  و، وهذا هالدینیةو 

 هذه الروایة، فمن خلال هذا زاد في شهرتهو  ،ما یعانیهو واقع الشعب الأفغاني الروایة هذه 

، إذ صوره في قالب الإرهاب مغلوطة وملفقة عن الشعب الأفغانيصورة  "خضرا"قدم 

كراهیة الغرب و بین اضطهاد المرأة و ات في الساحة العامة فبین الإعدامالبربریة و الهمجیة و 

تحولت أفغانستان من ضحیة واقع إلى ضحیة أدب على ید شرقي تفنن في رسم أسوأ صورة 

          .الأفغاني خاصةو تمع الشرقي عامة للمج

ة نقلب الأنا الشرقیقائمة على هذا الأساس أي كیف ت" لیاسمینة خضرا"نظرتنا النقدیة و      

  .إلى آخر غربي

 ،"إدوارد سعید "من أهم الدارسین الذین اعتمدنا علیهم في تدعیم وجهتنا النقدیة هذه و       

كرس الشرقیون تمثیلات الغرب كیف ی" الاستشراق"في كتابه العمدة " عیدإدوارد س"إذ تناول 

الجاهزة عنهم و طة المنمو لبة وْ أن الشرقیین یكرسون الصورة المقَ " إدوارد سعید"إذ یرى  ،عنهم
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الأدب هم مجرد صور و الإعلام و شراق یتمثلون بها، أي أن الشرقیین من خلال الاستو 

  . الإقرار بهاو تقبلها و صفات یقومون بتكریسها و 

 جون بول"صحة هذه النظریة ولتطویرها انطلق من وجهة نظر " إدوارد سعید"لیثبت و     

أنفسهم  اأن الیهود تركو " سارتر"حیث یرى " یةتأملات في المسألة الیهود"في كتابه  "سارتر

 ،فوا بالصور التي رسمها الغیر لهم، أي أنهم اتصمعین یحمله الآخرین عنهم یتسمون بمثلٍ 

ضحیة و صاحب الدم النقي و  یسعى لخراب العالم الذيالیهودي   :تتمثل هذه الصور في  و 

ى مقلقا حیال عدم قدرته عل، فالیهودي یعیش خوفا والبريءالإنسان المضطهد و الألمان 

ورة یعیش في الص "سارتر"فالیهودي من خلال وجهة نظر ، الاتصاف بالصور التي نسبتا له

أي طرح صورة نمطیة  "بالتحدید من الخارج "هذا ما یسمى و  ،حددها له الغیرو التي رسمها 

لتالي تصیر باو ، جزءا من أسلوبهو عادة من عاداته، و  ،تصبح جزءا منهو فیتقبلها الآخر  ما

 "سعیدإدوارد "الفكرة استعملها هذه و  ،"بالتحدید من الداخل"هذا ما یسمى و  ،ها صادرة منهكأنو 

نة قَ الشرقیین یشاركون في شرْ و بحیث یرى أن الشرق  ،الشرقیینو منطلق في موضوع الشرق ك

ف لا ذلك بالاعتراف بالصورة التي صنعت لهم لكن هذا الاعتراو  ،1نة أنفسهمقَ شرْ و ، الشرق

  .الاتصاف بالصورة التي وصفوا بها من خلال ذلكو عملیا  یكون لفظیا بل

هذه السیطرة تتم من خلال و هذا النوع من الهیمنة التي یمارسها الأنا على الآخر و          

بسبب قوة  إن السیطرة لا تتم" :هذا ما ذهب إلیه الغذامي و یسلم بها و الآخر الذي یتقبلها 
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 نسلمو نها أیضا تتمكن منا بسبب قدرتها من جعلنا نقبل بها ولك ،المسیطر فحسب

ذي یقر في روایته هذا الشرقي ال" یاسمینة خضرا"هذه النظرة تنطبق على و  ،1"بوجاهتها 

  .تخلفهو بربریته و بهمجیة الشرق  "سنونوات كابول"

د ساهم قشرقي " یاسمینة خضرا"نستنتج أن " إدوارد سعید"  نظر انطلاقا من وجهةو         

  .في إدانة الشرق ثانیاو فسه أولا نة نقَ في شرْ 

قد " خضرا"اتضح لنا أن " لیاسمینة خضرا سنونوات كابول"ل دراستنا لروایة ومن خلا      

  .النمطیةو لها بالصورة المزیفة بدّ حجب الصورة الحقیقیة و و غیب 

من خلال مشاهد ذلك و صورة المجتمع المتعطش للدماء  يإذ أظهر المجتمع الأفغاني ف   

إقبال الناس على هذه المناسبات و  ،تكررت في أحداث الروایةالإعدام الدمویة التي 

تحریم كل ماله و عزلها في الشادور، و اضطهاد المرأة و  ،وتلهفهم لرؤیة الدماء_ لإعداماتا_

اضمحلال الرغبة في الحیاة و موت العلاقات الإنسانیة و قتل الإنسانیة، و صلة بالأفراح، 

ظهر الإسلام في صورة الدین الشریر ، لیُ تحت رایة الدین كله هذاو تقدیسه، و جید الرجل تمو 

تمثلة في حكم هذا من خلال تنمیطه لأحكام الشریعة المو  ،المتطرفو الدموي و الإرهابي و 

 الهمجیة،و  ةتخلفمالالسلوكات دث الرجم بأنها نوع من ا، إذ صور حو حكم القصاصو الرجم 
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البربریة التي لا یحكمها قانون و المسلمة في صورة الأمم المتخلفة و لشرقیة ظهر المجتمعات الیُ 

  .دستور لأنها مجتمعات بدائیة تؤمن بالعنف وأ

ه في صورة ، إذ صور طیة التي صور بها الرجل الأفغانيأضف إلى ذلك الصورة النم       

یضطهد المرأة و ح، یحرم الفر و لا یؤمن بالإنسانیة الكائن الذي و ، حامل السلاحو الملتحي 

  .یذلهاو 

نخص بالذكر و ، مرعبةو لذي أظهره في صورة منفرة ا ،لا ننسى صورة الفضاء الأفغانيو      

دفنها و الغبار  ى علیهاالحدائق التي طغو ، وارع الموحشةالشو المنازل الخربة و المساجد المدمرة 

  .تحته

قد حول  "خضرا"ل أن ى الروایة یمكن أن نقو هذه الصور التي طغت علمن خلال و      

جرامیة أدانت أمة كانت ، إلى أداة إمعالجة مشاكل المجتمعو ة لدراسة ماد والأدب الذي ه

تحت بتزییفها للحقائق و أنهكتها بحروبها  التي لحضارات غربیةذلك بسب  او ضحیة واقع أولا 

اب ما الإعلام، ثم صارت ضحیة أدب بعد أن نالها من اتهامات الكتو شعار حریة التعبیر 

الحال مع  وهذا هو المتعطشین إلى الدماء البریئة، و السفاحین و ن یحولها إلى أرض الإرهابی

وبفضل هذه التخلف، و التطرف و شعبا بالإرهاب و یاسمینة خضرا الذي اتهم أفغانستان أرضا 

من الشهرة ما فاق التوقعات بسبب "خضرا"نال الروایة التي أبهرت نصف سكان المعمورة 

ذلك للصور السلبیة و  في فرنسا 2018سنة  یة التي تم تحویلها إلى فیلم سینمائيهذه الروا

لشخصیات الروایة " خضرا"التي نسبها و  ،المنمطة التي وردت في الروایة عن الشرق
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ملئ الجیوب و ، أداة لكسب رضى الغربو ستشراقیة وهكذا یصبح الأدب أداة ا ،المسلمة

                               .ةالمناصب المزیفو الحصول على الشهرة و 

ب قد غی "خضرا"ة مفادها أن الرؤى النقدیة تتضح لنا صورة مهمعلى أساس هذه و       

لم یأت على ذكر  "فخضرا" ،هم الضحیة في قفصهااتو الغرب،  وهو المدان الحقیقي ألا 

 لاعقلانیةالو ة في صورة الأمة الأمی ، بل صورهاخرابهاو قي وراء نكبة أفغانستان السبب الحقی

  .خراب نفسها بنفسهاو انغلاقها و تساهم في تخلفها المتخلفة التي و 

قد قلب " یاسمینة خضرا"  ترى أن التيو جهة نظرنا النقدیة مما سبق تتأسس و و          

شرقي تبنى الفكر الغربي فخرج  خضراف ،الآخرو الأنا و غرب الو موازین الصراع بین الشرق 

 صارو الشرقیة  لأناه تنكر، فخضرا قد الغرب وطار الآخر الذي هتبنى إو إطار الأنا من 

  .صوتا للآخر الغربي الذي یدین الشرق

ما جعله  والتماهي في الآخر الغربي هو التنكر لها و هذا الانفصال عن الأنا الشرقیة و      

ي أدان قینال تلك الشهرة في العالم الغربي، فخضرا شر و المزیفة، و یقلد بتلك الأوسمة البراقة 

سبب نكبة الشرق و نصر الغرب المدان الحقیقي و الضحیة وطمرها تحت أضواء الشهرة، 

شهادات رجل وو قد عززت الفكر الاستشراقي بدلیل كتابات " سونوات كابول"شعوبه، فروایة و 

                        .  أممه الضعیفة و شرقي تنكر للشرق 
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الإعلام و ستشراق الاو بالأمس كان ضحیة للنمط  لشرقختاما یمكن أن نقول أن او          

إدانته ي تفننت فو حت أنا غربیة الشرقیة التي أصب الأناضحیة   الغربي أما الیوم تحول إلى

.طمره بعیدا عن الحضارةو 



 

 
60 

 

  

  :ملخص الروایة

 وهو " عتیق شوكت"ـتمثل في شخصیة تقصة أربع شخصیات  "سنونوات كابول"تحكي روایة 

محسن "والتي تعاني مرض العضال، " مسرة"جته و ارس المساجین، وز حو الرجل البائس 

السیدة الجمیلة والمثقفة، إذ و المحامیة السابقة " زنیرة"زوجته و المتعلم و الرجل المثقف " رومات

تحت و حكمه الغاشم، و تعیش هذه الشخصیات في مدینة كابول في ظل الاحتلال الطالباني 

مناسبات الإعدام، وأكاذیب طالبان و القلوب و ب العقول خراو الجهل و الفقر و مأساة النكبة 

تصارع لتكون النهایة تراجیدیة لهؤلاء الشخصیات، إذ یموت محسن و تتخبط هذه الشخصیات 

ینتهي أمر عتیق شوكت و تموت مسرة تحت صیحات محبي الرجم، و في حادث عرضي 

  .  غبار كابولو  بالجنون والرجم أیضا، لتختفي زنیرة تحت الشادور
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 في مسائل الغیریة ووسائل الغرب في الطویلة  التمحیصو خلال رحلة البحث   

حاولنا معالجة تلك الأمة المسلمة، و الكاذبة عن الشرق، و تصنیع الصور المشوهة 

ریة في مسائل الغی"فجاء بحثنا تحت عنوان  الوسائل  التي تسعى لدحض الشرق،

" رةالصو "مسألة  إذ تناولنا في هذا الموضوع " روایة سنونوات كابول لیاسمینة خضرا

.                                                                 بصفة خاصة "النمطیةالصورة "بصفة عامة، و

ه صورة الشرق أحد أخطر وسائل الغرب في تشوی إذ یمثل هذا النوع من الصور      

، الأدب الشرق من خلال الأدب هدفالتطور، إذ استُ و مسحه عن خارطة الحضارة و 

 طریق إلى الرقي الحضاريو  التغییر، و للإصلاح  طریقة و  أسلوب حیاة والذي ه

لكن من خلال الدراسة التي تطرقنا إلیها كان الأدب واحدا من و ، الازدهارو التطور و 

إرهابیة و استبعاد أمة وتحویلها إلى أمة متطرفة و إزاحة  فيالذي تفنن أخطر الأسالیب 

ومن خلال موضوعنا حاولنا أن نقدم تلك الصور  .وخراب نفسها تسعى لخراب العالم

أهمها و لمثل هذه الصور، تلك المنظومات التي تروج كشف و توضیحها، و المزیفة 

ییر نظرة القراء لما تغالمتمثّل في لا ننسى هدفنا الأساس و الأدب لأنه یمثل مادتنا، 

   .یقدمه یاسمینة خضرا في أدبه 

  :قد توصلنا إلى جملة من النتائج نوردها في مجموعة من النقاط و   

من خلال الروایة المدروسة توصلنا إلى أن الصورة واحدة من أخطر وسائل :  1     

ث التاریخیة، ذلك من خلال استغلالها الظروف المحیطة لیتم ترسیخها، كالأحداو التنمیط ، 
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السولوكات  الفردیة التي و لا ننسى الاستشراق و روث الثقافي و المو العادات و النكت و القصص و 

  .یتم لصقها بالجماعة رغم أنها صادرة من فرد واحد

  .إجرامیة تتفنن في رسم الصور الكاذبة لأمم الشرقإلى وسیلة  هتحویلو الأدب استغلال :  2 

 "سنونوات كابول" روایة  لذلك من خلاو إلى ضحیة أدب تحول الشرق من ضحیة واقع :  3

  .مفبركة ساهمت في تقهقرهو التي تناولت الشرق في صورة منمطة 

أحكام  الشریعة و المسلمین من خلال تشویه صورة المساجد و تشویه صورة الإسلام :  4

  .المرعبةو الهمجیة الظلامیة و تنمیطها في صورة العادات الشرقیة و 

حصرهم في و ، كله المجتمع الأفغانيو الأفغانیة المرأة و الأفغاني ة الرجل تنمیط صور :  5

  .الذین لا یؤمنون بقیم الإنسانیة الكبرىو صورة المجانین 

  .تحویلها إلى علاقات شكلیةو تنمیط العلاقات الإنسانیة :  6

  .ذات لا واعیةو تحویلها إلى تابع و اضطهاد المرأة :  7

صوت إدانتها للشرق متبنیة و تبنیها للفكر الغربي و طارها، إتحول الأنا الشرقیة من :  8

     .ومتماهیة معه الآخر الغربي

لبة وْ فضح تلك الصور المقَ  ودراستنا كان هدفها الأساس هن ختاما یمكن أن نقول إو         

أمثاله من و ا تأسیس نظرة نقدیة حیال فكر یاسمینة خضرا أیضو الإسلام، و التي تتهم الشرق 

  .أممهو رین للشرق المتنك
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